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تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق           ]2[

حكومة لشراء الوقت... والأصوات  ]3[
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سوريا: أنقرة تمه

 
ً
لعمل عسكري شمالا

فلسطين: 

بصر النور 
ُ
حزب دحلان لا ي
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ّ

إسرائيل تتمد

أفريقياً 
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13
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رحيل

وسام 
متى

سنشتاق 

ضحكتك

ق أحد، في 
ّ

لم يصد

الوسط الصحافي 

والثقافي والنضالي، لا 

في بيروت مدينته، ولا 

في القاهرة جمهوريته 

ى 
ّ
الفاضلة، أن وسام مت

)1977 – 2021( أنزل 

الكاميرا الشهيرة عن 

كتفه ومضى. تلك 

الكاميرا التي كان حلمه 

أن يحملها ويجول حول 

العالم، ليعيش مع 

الناس، يتشارك ثقافتهم 

وحكاياتهم ثم يكتبها. 

 
ّ
وسام، الموسكوبي

 المزاج، 
ّ
الهوى، المصري

 
ّ
نموذج الصحافي

اليساري الملتزم الذي 

ينتمي إلى الناس ويحمل 

قضاياهم، ويفيض 

اً 
ّ
على من حوله حب

. في 
ً
ولطفاً وإصغاء

صلب وعيه تواشجت 

الثقافة والسياسة، ومن 

تلاقحهما راح يفيض 

ى سلوكه. 
ّ
ه ويتجل

ّ
نص

ى الذي ترك 
ّ
وسام مت

بصمته على صفحات 

»الأخبار« بعد سنوات 

خصبة في »السفير«، 

كان يملأ المكان ببهجته 

ودخان سجائره وتفاؤله 

وضحكته المجلجلة. 

فجع، 
ُ

وها هو، بشكل م

يأخذ إجازته الطويلة... 

ويتركنا نبحث بذهول عن 

تلك السلالة النادرة من 

الصحافيين والمناضلين.

 يدها للشراكة       ]12[
ّ

د يربح الجولة الأولى... و»النهضة« تمد
ّ

تونس: قيس سعي

»الكارتيل«

يحكم الدولة

7 شركات تحتكر 

سوق الدواء
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"المسيح قام حقاً قام"
والد الفقيد: أنطوان جرجس متى

والدته: مزين مطر
شقيقه: ناجي وزوجته فاديا مسلم وعائلتهما

شقيقته: ريتا زوجة الياس حداد وعائلتها
أعمامه: عساف متى وعائلته

بطرس متى وأولاده وعائلاتهم
أولاد المرحوم الياس متى وأولادهم وعائلاتهم

عماته: أولاد عمته المرحومة أليس عرب وأولادهم وعائلاتهم
أولاد عمته المرحومة ليندا عيد وأولادهم وعائلاتهم

أولاد عمته المرحومة نظيره خوري وأولادهم وعائلاتهم
أخواله: مأمون مطر وعائلته )في المهجر(

جورجيت أرملة خاله المرحوم مرعي مطر وأولادها وعائلاتهم
فيكتوريا أرملة المرحوم موريس مطر وأولادها )في المهجر(

خالاته: منتهى زوجة سبع وازن )في المهجر(
أولاد خالته المرحومة روز زوجة أنطوان ساسين وعائلاتهم

أولاد خالته المرحومة ماري زوجة راجي مطر وعائلاتهم )في المهجر(
وعموم عائلات: متى، مطر، مسلم، حداد، حرب، عقيقي، زينون، عرب، عيد، 
خوري، الدخيل، حنانيا، وازن، ساسين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر 
ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي المأسوف على 

شبابه المرحوم

الصحافي
وسام أنطوان متى

الثلاثاء 27 تموز 2021. متمماً  نهار  المجيدة  القيامة  الــراقــد على رجــاء 
واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة 

من بعد ظهر يوم الخميس 29 الجاري في كنيسة الصعود – الضبيه.
وا لأجله.

ّ
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء – صل

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة 30 الجاري في صالون 
السابعة  الساعة  لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 

مساءً.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

المشهد السياسي

في الشكل، تطغى الأجواء الإيجابية 
على المسار الحكومي. أجواء يحرص 
ــلــــى إشـــاعـــتـــهـــا  ــلــــف عــ ــكــ الــــرئــــيــــس المــ
ــك أوســــــاط الــرئــيــس  وتـــاقـــيـــه فـــي ذلــ
»الأخبار«  لـ أكــدت  التي  ميشال عــون 
أن »كـــل خــطــوة يخطوها فــي اتــجــاه 
الـــتـــألـــيـــف ســتــقــابــلــهــا خـــطـــوتـــان مــن 
الــذي  ميقاتي  نجيب  أداء  جــانــبــنــا«. 
يـــتـــصـــرف بــطــريــقــة مـــغـــايـــرة لــســلــفــه 
ســعــد الـــحـــريـــري لــجــهــة زيـــــارة قصر 
ــتـــشـــارات وتــأكــيــده  بــعــبــدا بــعــد الاسـ
ــتــــمــــرار«،  ــيــــه »بــــاســ ــردّد إلــ ــتــ ــيــ ــه ســ ــ أنــ
 عـــن انــفــتــاحــه عــلــى الــحــديــث 

ً
فـــضـــا

مـــع الــجــمــيــع، يــعــكــس »تــصــرّفــا وفــق 
حراجة الوضع... وهو أمر جيد« وفق 
التيار الوطني الحر. إلا  مصادر في 
فة بالحذر، 

ّ
أن هذه كلها إيجابية مغل

الـــدخـــول فــي التفاصيل  فــي انــتــظــار 
حــيــث تــكــمــن شــيــاطــن كــثــيــرة. وفــي 
هــذا الــســيــاق، قــالــت المــصــادر نفسها 
إن »الــحــكــومــة ممكنة خــال أيـــام إذا 
مــا واصـــل الــرئــيــس المــكــلــف انفتاحه 
والأخــذ والعطاء... أما إذا كان ينوي 
الاستمرار من حيث توقف الحريري، 

فقد نكون أمام المشهد نفسه مجدداً«.
وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن عـــــون أبــلــغ 
ــنـــي لـــن أعــطــي  ــر »أنـ ــ مـــن يــهــمــهــم الأمـ
قل 

ُ
نجيب ما لم أعطه لسعد«، فيما ن

عـــن مــيــقــاتــي  قـــولـــه إن »الــتــفــويــض 
ــاء  ــــادي رؤســ ــــذي أعـــطـــي إلــــي مـــن نـ الـ
الــحــكــومــات الــســابــقــن مــرتــبــط بعدم 
ــــذي وضــعــه  ــازل عــــن الـــســـقـــف الــ ــنـ ــتـ الـ

سعد الحريري«.
مـــــصـــــادر أخـــــــــرى مــــواكــــبــــة لــعــمــلــيــة 
ــارات الــنــيــابــيــة  ــشــ ــتــ الــتــكــلــيــف والاســ
التي أجراها ميقاتي أمس نبّهت إلى 
أن الــعــقــد الــداخــلــيــة الــتــي اعــتــرضــت 
ــــري تـــبـــدو  ــريـ ــ ــــحـ تــــألــــيــــف حــــكــــومــــة الـ
ـــل فــي فــتــرة وجــيــزة 

ّ
ـــذل

ُ
أكــبــر مــن أن ت

ــفِــه. إذ إن »لا شـــيء تــغــيّــر« 
َ
أمــــام خــل

باستثناء »انتفاء العامل الشخصي 
بالوزير  الحريري  علاقة  حكَم  الــذي 
جبران باسيل«. أمــا غير ذلِــك، »وإذا 
 ســطــور التصريحات 

َ
ــقــنــا بـــن

ّ
مــا دق

الإعـــامـــيـــة، تــتــبــنّ الــصــعــوبــات، ولا 
يعني الحديث عن عــدم مشاركة في 
ت 

ُ
أنــه لن يكون هناك تهاف الحكومة 

ــن. 
ّ
ــلـــوب مــبــط ــزار بـــأسـ ــيــ ــتــ عـــلـــى الاســ

 
َ

ف عن المشاركة سبق أن رافق
ّ
فالتعف

مسار التشكيل مع الحريري«.
بـــكـــل الأحــــــــــــوال، فــــــإن تـــبـــيـــان الـــخـــط 
ــــود لا يـــزال   الأسـ

ّ
الأبـــيـــض مـــن الـــخـــط

أيــام إضافية في عملية  إلــى  يحتاج 
ــع بـــدء  ــ ــي انـــطـــلـــقـــت مـ ــتــ الـــتـــشـــكـــيـــل الــ
مــيــقــاتــي اســـتـــشـــاراتـــه غـــيـــر المــلــزمــة 
ــة  ــاحـ ــة فــــــي سـ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ ــكــــتــــل الــ مــــــع الــ
سريعاً  بالتحرك  وإيــحــائــه  النجمة، 
مــنــعــا لاســتــنــزاف الانـــدفـــاعـــة الــقــويــة 
الــتــي أتـــت بـــه لــكــي لا تــتــكــرر تجربة 
استشارات  الــحــريــري. وفيما جــاءت 
ــــع مـــعـــلـــومـــات عــن  الـــتـــألـــيـــف عـــلـــى وقـ
الحكومية  للتشكيلة  عــامــة  خــطــوط 
تفيد بأن ميقاتي يريدها تقنية من 
شخصيات اختصاصية غير حزبية، 

 
َ

أهالي شهداء المرفأ وتحركاتهم، دخل
الـــحـــريـــري رســمــيــا طــرفــا فـــي المــعــركــة، 
فدعا إلى تعليق كل المواد الدستورية 
والــقــانــونــيــة الــتــي تــعــطــي حــصــانــة أو 
ــولًا خــاصــة بــالمــحــاكــمــات، لرئيس  أصــ
الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء 
والنواب والقضاة، وللموظفين وحتى 
لــلــمــحــامــن، لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــقــيــقــة 
ــــروت.  ــيـ ــ ــأ بـ ــ ــرفـ ــ فـــــي قـــضـــيـــة تـــفـــجـــيـــر مـ
وركّــــز الــحــريــري عــلــى ضــــرورة شمول 
الخلفيات، وليس حصر  التحقيق كل 
الــتــحــقــيــقــات بـــالمـــســـؤولـــن والــــــــوزراء، 
بــل التركيز على مــن أتــى بــهــذه المــواد 
وســـمـــح لــهــا بـــالـــبـــقـــاء، ودفـــــع ثــمــنــهــا، 
: »الـــنـــيـــتـــرات بــقــيــت فــــي المـــرفـــأ 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

بـــأمـــر قـــضـــائـــي. وأكـــبـــر رئـــيـــس وزراء 
يــســتــطــيــع  لا  جـــمـــهـــوريـــة  رئــــيــــس  أو 
أن يــتــحــرك أمــــام أمــــر قـــضـــائـــي«. وفــي 
أمــام  »أنــنــا  إلــى  لفت  مؤتمر صحافي 
نــصــوص دســتــوريــة، وأمــــام نصوص 
نــطــبــقــهــا إذا  قـــانـــونـــيـــة، مـــجـــبـــرون أن 
بقيت موجودة. وفي النهاية، النتيجة 
من يريد أن يطبق الدستور والقوانين 
لا يــريــد الحقيقة!؟ لا أحــد يــزايــد على 
ــذه الـــقـــصـــة«.  ــ ــريــــري فــــي هــ ســـعـــد الــــحــ
الحريري،  »عندما سعد  أنــه  وأوضـــح 
وكتلة  الــســابــقــون،  الحكومة  ورؤســــاء 
المـــســـتـــقـــبـــل طــــالــــبــــوا بــتــحــقــيــق دولــــي 
راحــوا  الحصانات،  كل  إسقاط  بهدف 
وّنونا«. وأضاف: »أنا 

َ
وقفوا ضدنا وَخ

الــيــوم أتــيــت لأقـــدم لــكــم الــحــل الوحيد 
التحقيق  طــالمــا  الحقيقة،  إلـــى  لنصل 
الدولي لا يريدون أن يسيروا به. وهذه 
القضية إذا بقيت كما هي اليوم، تسير 
فستصبح  وللدستور،  للقوانين  وفقاً 
أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة 
الـــرؤســـاء والـــــــوزراء، المــجــلــس الــعــدلــي 
بالقضاة.  الخاصة  التمييز  ومحكمة 
فــهــل يــجــوز هــــذا الأمـــــــر؟«. واعــتــبــر أن 
الحقيقة مــن دون مــزايــدات  »مــن يريد 

ل يمشي معنا باقتراحنا«.
ّ

يتفض
ــة  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ اســـــــتـــــــخـــــــدم الــــــــحــــــــريــــــــري المـ
الكتلة  نائب  أعــدّهــا  التي  الدستورية 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ  مــ

َ
هــــــــــــادي حــــبــــيــــش وفــــــــــــق

السياسية  المــحــاجــجــة  فــي  ــبـــار«  »الأخـ
وتبرير  نفسه  لحماية  شـــيء  أي   

َ
قــبــل

ــواب كــتــلــتــه عــلــى  ـــ تـــوقـــيـــع عـــــدد مــــن نــ
علماً  عليهم،  الــهــجــوم  بــعــدَ  العريضة 
ــأن مــــا يـــطـــرحـــه مــــن تــعــلــيــق لــلــمــواد  ــ بـ
ــيــــر قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق  الــــدســــتــــوريــــة غــ
بحسب مصادر نيابية بــارزة لأنه »لا 
يــحــق لـــه فـــي الـــــدورة الاســتــثــنــائــيــة أن 
دستوري،  تعديل  قانون  اقتراح  يقدّم 
يأتي  الدستوري  التعديل  أن  ومعلوم 
بمشروع  أو  المجلس  مــن  باقتراح  إمــا 
ــة  ــكـــومـ ــة، والـــحـ ــكــــومــ قـــــانـــــون مـــــن الــــحــ
أكـــده خبراء  مــا  وهــو  الآن مستقيلة«. 
ــذا  ــى »أن هـ ــ إلــ أشــــــــــاروا  دســــتــــوريــــون 
المجلس  يكون  أن  يستوجب  الاقــتــراح 
الــنــيــابــي فـــي دورة الانـــعـــقـــاد الــعــادي 
المحددة في المادة ٣٢ من الدستور التي 
تنص على أنه يجتمع المجلس في كل 
ين، فالعقد الأول  سنة في عقدَين عاديَّ
يبتدئ يــوم الــثــاثــاء الـــذي يلي الـــ 15 
من شهر آذار، وتتوالى جلساته حتى 
نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ 
يوم الثلاثاء الذي يلي الـ 15 من شهر 
جــلــســاتــه  وتـــخـــصّـــص  الأول  تـــشـــريـــن 
بالبحث في الموازنة والتصويت عليها 
ــــدة هـــذا  ــر وتـــــــدوم مـ ــ قـــبـــل كــــل عـــمـــل آخـ
العقد الى آخر السنة«. وأشارت الى أن 
»هذا الاقتراح يستوجب أيضاً مراعاة 
المادة ٧٩ من الدستور التي تنصّ على 
أنه عندما يطرح على المجلس مشروع 
أن  يمكنه  لا  الدستور  بتعديل  يتعلق 
لم  مــا  يــصــوّت عليه  أن  أو  يبحث فيه 
تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء 
قانوناً ويجب  المجلس  يؤلفون  الذين 
أن يكون التصويت بالغالبية نفسها«.
)الأخبار(

 يضرب الموعد تلوَ الآخر لتأليف 
َ
كان

ح في ذلِك«. وأشار 
َ
حكومته، ولم يفل

ــكــــام لا يـــــزال في  هـــــؤلاء إلــــى أن »الــ
العموميات«. بينما اعتبرت مصادر 
ــلــعــة عــلــى الأجــــــواء أن »مــيــقــاتــي 

ّ
مــط

مــن خـــال تــصــريــحــاتــه يــبــدي بعض 
المـــرونـــة، لــكــن الأفـــعـــال قــد تــــؤدي بنا 

إلى مكان آخر«.
ومــــع أن مــيــقــاتــي فـــــورَ خـــروجـــه من 
الــلــقــاء مـــع عــــون تــقــصّــد الاســتــمــرار 
الــجــو الإيــجــابــي عــبــرَ القول  بإشاعة 
كبيرة  بــنــســبــة  مــتــطــابــقــة  »الآراء  إن 
متتالية  اجــتــمــاعــات  وسنعقد  ــداً،  جـ
في الأيام المقبلة، وبإذن الله ستكون 
لدينا حكومة قريباً«، أشارت مصادر 
إلــــــى أن »الــــرئــــيــــس المــكــلــف  بـــعـــبـــدا 
قــــــدّم لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــصـــوراً 
ــن 24 وزيـــــراً  لــتــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة مــ
وزع فيها الحقائب من دون التطرق 
ــنــــت عـــلـــى كـــام  إلــــــى الأســـــــمـــــــاء«، وبــ
ميقاتي، فقالت إن »الجو جيّد حتى 

تكون  أن  بينهما  »ثــبــتَ  وقـــد  الآن«، 
الحكومة من 24 وزيــراً، لكن الرئيس 
ــرّ عــلــى تــســمــيــة الــحــقــائــب  عــــون يُـــصـ
السيادية من حصة المسيحيين، وقد 
اسمين  ميقاتي  يُــســمّــي  أن  يمانع  لا 
مــســيــحــيــن لــحــقــائــب عــــاديــــة«. غــيــرَ 
أن مــصــادر الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
التصور  أنــه سيقدّم  ميقاتي  أبلغها 
ــه »تــــحــــدث  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ لـــــعـــــون، أشــــــــــارت إلـ
ــا بعد  ــراهــ فـــي الاتــــصــــالات الـــتـــي أجــ
التركيبة  مــن  انــطــاقــه  عــن  التكليف 
قــدّمــهــا الخليلان الى  الــتــي ســبَــق أن 
بــاســيــل خـــال الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة 
مــعــه والــتــي رفــضــهــا الأخـــيـــر«، وهــذا 
بحدّ ذاتــه يطرح إشكالية ولا سيما 
أن »المعلومات تؤكد أن عشاء السبت 
الماضي بين باسيل وميقاتي لم يكُن 
كافياً، وهما يحتاجان إلى مزيد من 
ميقاتي  سينتظر  وفيما  الــتــشــاور«. 
رد عون على التصوّر الأولي، رجحت 
الــجــمــهــوريــة  ــادر أن »رئــــيــــس  ــ ــــصـ المـ

الــذي لا  سيناقشه حتماً مــع باسيل 
يــشــي تــصــريــحــه عـــن عــــدم المــشــاركــة 
بــأنــه سيسهّل الأمـــور، فهو عـــادة ما 
يــرمــي هـــذه الــجــمــلــة حــن يــريــد رمــي 

الكرة عندَ الآخرين«.

الحريري يحمي نفسه »بالقانون«!

فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، لا يــــــــــــزال مـــلـــف 
التحقيقات في انفجار المرفأ يتفاعل 
ويـــتـــوسّـــع الاشـــتـــبـــاك الــســيــاســي من 
ــوء الادعــــــــــاءات الــتــي  ــ حــــولــــه، فــــي ضـ
على  بيطار  طـــارق  الــقــاضــي  أطلقها 
مسؤولين وأمنيين، وقابلها مجلس 
النواب بمسار آخر يمنع محاكمتهم 
أمـــام الــقــضــاء الــعــدلــي. فبعد أسبوع 
من التطورات التي طاولت الملف بما 
عها عدد من 

ّ
فيها العريضة التي وق

النواب لمثول الوزراء السابقين المدّعى 
عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة 
الاستثمار  والـــوزراء، وبعد  الرؤساء 
ــتــــغــــال  الــــســــيــــاســــي بـــالـــقـــضـــيـــة واســ

تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقـائق
ع منسوب التفاؤل 

َ
لزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد انتهت حتى تراج

ُ
ن الاستشارات النيابية غير الم

ُ
لم تك

م الحذر على ما عداه في انتظار رد رئيس الجمهورية 
ّ

 محصوراً بالتصريحات الإعلامية. أما في الكواليس، فيتقد
َ
الذي بقي

لي قدمه ميقاتي أمس لحكومة من 24 وزيراً تناولت توزيع الحقائب من دون أسماء
ّ

ر أو
ّ

ميشال عون على تصو

مصادر بعبدا: كل خطوة 

يخطوها ميقاتي في اتجاه 

التأليف سنقابلها بخطوتين

 لرئيس تكتل »لبنان القوي« من 
َ
كان

مجلس الــنــواب تــصــريــح اعــتــبــر فيه 
أن »تكليف ميقاتي من دون موافقة 
التيار، دليل إضافي على أننا لسنا 
الأكــثــريــة فــي المجلس الــنــيــابــي«، أما 
»سيُحدّد في ضوء  فـ الثقة  موضوع 
الــتــشــكــيــلــة والـــبـــرنـــامـــج، فــإمــا الــدعــم 
أو نكون  الكامل لأي عمل إصــاحــي 
في موقع المعارض لأي تقصير تقوم 

به الحكومة«.
لبعبدا،  زيـــارة ميقاتي  مــــوازاة  وفــي 
كــانــت الــكــوالــيــس الــســيــاســيــة تشهد 
اتــصــالات على أكــثــر مِــن خــط لإعــداد 
»رســــــم تــشــبــيــهــي« لــلــحــكــومــة الــتــي 
إنه  المكلف  الرئيس  قــال مقربون من 
»يرفض وضع تصنيف نهائي لها«. 
 لافتاً في كلام هؤلاء أن »نبرة« 

َ
وكان

الـــتـــفـــاؤل بـــعـــد الاســــتــــشــــارات كــانــت 
أن »جرعة  أقــل مما قبلها، معتبرين 
لبناني،  تقليد  تعطى  التي  التفاؤل 
وقـــد حــصــل ذلِـــك مــع الــحــريــري الــذي 

قضية اليوم

حكومة لشراء الوقت... والأصوات

محمد وهبة

ف 
ّ
في حال تمكن رئيس الحكومة المكل

نجيب ميقاتي من تأليف حكومة تنال 
مجلس  فــي  السلطة  قــوى  ممثلي  ثقة 
النواب، فإنها لن تكون أكثر من واجهة 
التي تحدّث  الــوقــت. الأولــويــات  لشراء 
عــنــهــا مــيــقــاتــي فــي نــهــايــة اســتــشــارات 
»لعل  الاســتــنــتــاج:  لــهــذا  كافية  تكليفه 
وعسى أن نستعيد دور الدولة الغائبة 
الــدولــة هو  منذ فترة طويلة، ووجـــود 
لــطــمــأنــة المـــواطـــن لــكــي يــشــعــر بــوجــود 
مــســؤول يــرعــاه ويــســأل عــنــه، بخاصة 
ــــي هـــــــذه الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  فــ
تحولت فيها الحقوق البديهية أولوية 
الكريم  العيش  المــواطــن، وهــي  مطالب 
والحصول على الكهرباء والمحروقات 
والـــــــــــدواء ورغــــيــــف الـــخـــبـــز، وهـــــــذا مــا 
تشكلت  إذا  الله  بــإذن  لتأمينه  نسعى 

الحكومة«.
ــات،  ــروقــ ــحــ المــ ــكــــهــــربــــاء،  الــ تــــأمــــن  إذاً، 
الدواء، ورغيف الخبز، هي المهمة التي 
رسمها ميقاتي لحكومته. كيف؟ وبأي 
كــلــفــة؟ فــي الـــواقـــع، لــن يــكــون هــنــاك أي 
بديل يجب  أي نظام  فــي  نقاش فعلي 
إنتاجه. أي اقتصاد يلائم هذا النظام 
البديل المفترض. أي منظومة مصالح 
عليها  سيبنى  واقــتــصــاديــة  سياسية 
الــخــارج.  مــع  أي علاقة  البديل.  النظام 
عــشــرات الأســئــلــة لــن تــطــرح الــيــوم، بل 
ســيــتــم اخـــتـــزال كــل المــشــكــلــة بــمــا يجب 
تأمينه من حقوق. فالطبقة السياسية 
ــتــــي اغـــتـــصـــبـــت الــســلــطــة  المـــهـــيـــمـــنـــة الــ
والحقوق والمدخرات، هي نفسها اليوم 
ستنضوي في حكومة ميقاتي ضمن 
المــهــمــة الــشــعــبــويــة الــتــي أطــلــقــهــا قبل 
الانتخابات النيابية المرتقبة مباشرة. 
إذاً، الهدف واضح: الانتخابات. لكن ما 
هــي الــخــيــارات المتاحة لــشــراء أصــوات 
الــنــاخــبــن بــمــنــحــهــم بــعــضــا مـــن هــذه 
الحقوق المتعلقة بالكهرباء )أي الفيول 
لتشغيل المعامل(، المحروقات )البنزين 
أيضاً،  البضائع  ونقل  الأفــراد  لانتقال 
ــدات  ــولـ والمــــــــازوت لــكــهــربــاء لــبــنــان ولمـ
الأحـــــــيـــــــاء، والــــــغــــــاز المــــنــــزلــــي والــــغــــاز 

الصناعي(، الدواء، والخبز؟
الــدعــم. منذ  قائم حالياً:  - هناك خيار 
نــحــو 22 شــهــراً يــمــوّل مــصــرف لبنان، 
ــن الـــــــــــــدولارات المـــســـمّـــى  ــ بـــمـــخـــزونـــه مـ
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـ ــات بــــالــــعــــمــــات الأجـ ــاطــ ــيــ ــتــ احــ
السلع الأســاســيــة المــســعّــرة مــن الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة: الــبــنــزيــن، المــــــازوت، الــغــاز، 
ــة 

ّ
الـــــــدواء، المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، الــســل

الغذائية )لاحقاً ولفترة محدودة(. في 
الاحتياطات  قيمة  انخفضت  المــقــابــل، 
مليار   29.3 مـــن  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــات 
دولار إلى 15.7 مليار دولار في نهاية 
الإحــــــصــــــاءات  )بــــحــــســــب   2021 أيــــــــار 
لبنان(،  الصادرة عن مصرف  الأخيرة 
أي انخفاض بقيمة 13.6 مليار دولار 

وبمعدل 618 مليوناً في الشهر.
ــا أنــفــقــه  ــل مــ لـــكـــن لـــيـــس هـــــذا المـــبـــلـــغ كــ
المصرف المركزي على الدعم، إذ تتراكم 

فواتير غير مسدّدة عليه بقيمة مقدرة 
عن   

ً
فـــضـــا دولار،  مــلــيــار   1.4 بــنــحــو 

ــفـــاق فـــي شــهــري حـــزيـــران وتــمــوز.  الإنـ
تبلغتها  الـــتـــي  المـــعـــلـــومـــات  وبــحــســب 
الإدارات المعنية وممثلو الأحزاب، فإن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة 
أبـــلـــغـــهـــم بـــــأن المـــبـــالـــغ الــــتــــي رصـــدهـــا 
لمـــواصـــلـــة الـــدعـــم تــكــفــي لــغــايــة نــهــايــة 
دولار  مـــلـــيـــون   400 وقــيــمــتــهــا  أيــــلــــول 
فـــقـــط، وبـــعـــد هـــــذا الــــتــــاريــــخ ســيــوقــف 
ليس  بالدعم  )المقصود  نهائياً  الــدعــم 
أسعار السلع الداخلية المتصلة بسعر 
تمويلها  بل  بالليرة،  المعتمد  الصرف 

بالدولارات من مصرف لبنان(.
بــــمــــعــــزل عـــــن الــــتــــداعــــيــــات الـــخـــطـــيـــرة 
اقـــتـــصـــاديـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا لمـــســـألـــة رفـــع 
الدعم، فــإن هــذا الخيار لم يعد متاحاً 
أمـــــــام حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي إلا فــــي حـــال 
تــجــاوب ســامــة وقـــام مــجــدداً بخفض 
ــالـــدولار إلـــى ما  ســقــف الاحــتــيــاطــات بـ
المــئــة  فـــي  )كـــــان 15  المـــئـــة  فـــي  دون 14 
ــالــــغ إضـــافـــيـــة  ــبــ ســــابــــقــــا( لـــتـــحـــريـــر مــ
تــســتــعــمــل فـــي الـــدعـــم، لــكــن ســـامـــة لم 
يقم بهذا الأمر سابقاً إلا بهدف تنفيذ 
من  دولار   400 )تــســديــد   158 التعميم 
الودائع...( وهو لجأ إلى السوق لشراء 
الـــــدولارات مــع أنـــه ينكر ذلـــك مــن دون 
تــقــديــم كــشــف حـــســـاب عـــن الــعــمــلــيــات 
لديه.  المعنية  المديرية  بها  تقوم  التي 
لكن لا شكّ بأن النسبة الأكبر من الدعم 
أعادت تكوين رساميل التجار وموّلت 
أرباحهم، علماً بأن إلغاء الدعم يعني 
احــتــمــال انــحــدار الاقــتــصــاد والمجتمع 
م المفرط تبتلع 

ّ
نحو جولة من التضخ

الأخضر واليابس.
مــــقــــابــــل إلـــــغـــــاء الـــــدعـــــم طــــرحــــت قــــوى 
الــســلــطــة الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة لــنــحــو 

تصل  بقيمة  لبنانية  ــرة  أسـ ألـــف   750
لكنها  أقـــصـــى،  كــحــدّ  دولاراً   130 إلـــى 
لــم تتمكن مــن إيــجــاد مــصــادر تمويل 
طرح 

ُ
للكلفة المتوقعة لهذه البطاقة. وت

أيضاً البطاقة التموينية التي يفترض 
أن تكون مكمّلة للبطاقة الأولى. الهدف 
مــن مثل هــذه الــبــطــاقــات، شـــراء الوقت 
ــر الاجــتــمــاعــي لــرفــع  ــ وامـــتـــصـــاص الأثـ

الدعم، واستخدامها كأدوات انتخابية 
في الأشهر المقبلة، ومن دون أن تكون 
م 

ّ
لديها قدرة واسعة على ردع التضخ

المــفــرط لأن رفـــع الــدعــم ســيــزيــد الطلب 
على الـــدولار فــي الــســوق الــحــرّة بأكثر 
كبير  مبلغ  هــذا  دولار.  مليار   2.5 مــن 
والدواء  المحروقات  سيقوم مستوردو 
ــيــــع ســلــعــهــم  بــجــمــعــه مــــن الــــســــوق وبــ

بالدولار أيضاً.
- هناك خيار ثــانٍ: أن يواصل مصرف 
ــراء الــــــــــدولارات مــــن الـــســـوق  ــ لـــبـــنـــان شــ
لتمويل بعض عمليات الدعم المنتقاة. 
ــر ســيــكــون ثمنه تــاعــبــا في  ــذا الأمـ وهـ
سعر صرف الــدولار في السوق الحرّة 
لا ينشأ عنه سوى مسار ارتفاعي مع 

يــومــيــة يستفيد  هــامــشــيــة  تـــذبـــذبـــات 
ــالـــهـــم.  ــون عـــلـــى أشـــكـ ــ ــاربـ ــ ــــضـ مـــنـــهـــا المـ
عــنــدهــا ســتــعــود حــكــومــة ميقاتي إلــى 
مــرتــبــط  الـــصـــرف  الأول: ســعــر  المـــربـــع 
ز الاستيراد 

ّ
بعمليات الدعم التي تحف

زان الطلب 
ّ
والاستهلاك وبدورهما يحف

ــــدولار، وبــاحــتــيــاطــات مصرف  عــلــى الــ
لبنان وتعاميمه التي تخلق هي أيضاً 
زة للطلب على الدولار وطبع 

ّ
بيئة محف

العملة رغم شحّ أدوات امتصاصها.
الخارج.  من  التسوّل  الثالث:  الخيار   -
هذا الخيار هو الأكثر ترجيحاً لتأمين 
نـــجـــاح المــهــمــة الـــتـــي رســمــهــا مــيــقــاتــي 
سيتلقى  أيلول  نهاية  ففي  لحكومته. 
مــن  دولار  مـــلـــيـــون   860 نـــحـــو  لـــبـــنـــان 
صندوق النقد الدولي، وفوقها مبالغ 
دولار.  مـــلـــيـــون   200 بــقــيــمــة  إضـــافـــيـــة 
ــأن تـــســـدّد  ــ ــنــــاك وعــــــود خـــارجـــيـــة بـ وهــ
بعض الدول ما تعهدت به في »سيدر« 
 800 بقيمة  للبنان  منح  تقديم  لجهة 

مليون دولار.
خيار التسوّل، يعني شراء الوقت على 
حــســاب الــخــارج، مــن دون أن نعلم ما 
هي الحسابات والمصالح والارتباطات 
الدفق المالي،  التي سيبنى عليها هذا 
ــه فــــي الــــداخــــل مــــن الــــواضــــح أن  ــ إلا أنـ
هــــذه الأمـــــــوال كــافــيــة لمـــزيـــد مـــن شـــراء 
الــــوقــــت، وشــــــراء الــــذمــــم، و»قــــطــــف« ما 
ــن المــفــصــل  ــا، والــــهــــروب مـ تــيــسّــر أيـــضـ
الأساسي للأزمة: الاعتراف بالخسائر 
كما  وهــــادف،  عـــادل  بشكل  وتوزيعها 
يــصــرّ الــوزيــر الــســابــق شــربــل نــحــاس. 
الخسائر  تــوزيــع  يــتــم  أن  تعني  عـــادل 
وفــــق درجــــة احــتــمــال كـــل شــريــحــة من 
تعني  وهـــادف  الاجتماعية،  الــشــرائــح 
أن توافق هذه الشرائح على أن تتحمّل 
كتضحيات  وتحملها  الخسائر  هــذه 

من أجل النهوض مجدداً.
طبعاً كــل ذلــك يغيب عــن بــال ميقاتي 
وحكومته المنتظرة. فهو وهم يدركون 
يــمــلــك  مــــن  انـــــحـــــداري، وأن  المــــســــار  أن 
هــذا المسار ويديره هو حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان بـــحـــمـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة واضـــحـــة 
ــه يمكن  أنـ لــلــعــيــان. ســــاذج مــن يعتقد 
تــعــديــل المـــســـار مـــن دون أي تــعــديــات 
جـــوهـــريـــة فــــي بــنــيــة إدارتــــــــه وســيــاقــه 
السياسي وتفاصيله النقدية والمالية. 
الــقــيــام بذلك،  السلطة فــوّضــت ســامــة 
ــيــــب مـــيـــقـــاتـــي هـــــو أحـــــــد أركـــــــان  ونــــجــ
دولياً  لميقاتي  سيُعطى  مــا  المنظومة. 
لــتــألــيــف حــكــومــة، لا يتعلق  ومــحــلــيــا 
ة بانهيار 

ّ
أبداً باستعادة الدولة الممزق

هـــائـــل، بـــل تــعــبــيــراً عـــن رغــبــة الجميع 
للمعركة  الوقت والاستعداد  في شراء 
والدولية  الإقليمية  بعناوينها  المقبلة 

والمحلية.
الــيــوم، خسرنا كامل عــام 2019،  حتى 
وكـــامـــل عــــام 2020، وأكـــثـــر مـــن نصف 
عــام 2021 ضمن مــســار رســمــه سلامة 
إلى  أدّى  عنها  ونيابة  السلطة  بــاســم 
ــم فـــي الأســــعــــار يـــفـــوق 280 في 

ّ
تــضــخ

ــم فـــي أســعــار 
ّ

المـــئـــة مـــن ضــمــنــه تــضــخ
الـــغـــذاء بــنــســبــة 980 فـــي المــئــة بحسب 
أرقـــام الإحــصــاء المــركــزي، كــذلــك ارتفع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار مـــن 1500 لــيــرة 
ألــف ليرة قبل أن يعود  إلــى سقف 24 
الــحــواجــز  كــســر  أنــــه  أي   ،19500 إلــــى 
ــال  ــقـ ــتـ ــالانـ الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـ
مـــن رقـــم إلـــى آخـــر ضــمــن شــريــحــة الــــ4 
يتعلق بصفر  الحاجز  وبـــات  أصــفــار، 
ــة هـــذا الأمـــر لا تقتصر  إضــافــي، ودلالــ
على العامل النفسي، بل على قوّة هذا 
المــســار الــقــائــم عــلــى تــذويــب الخسائر 
النقد  لحاملي  وتحميلها  م 

ّ
بالتضخ

المحلي من أجور ومدخرات. الخسائر 
فــي الــنــظــام المــصــرفــي )مــصــرف لبنان 
والمــــــصــــــارف( تــــمــــوّل بــتــحــويــلــهــا مــن 
ورقية  ليرات  إلــى  إلكترونية  دولارات 

قيد التداول.
ــألـــف  ــتـ ــتـ ــار سـ ــ ــ ـــسـ ــ ــــى وقـــــــــع هـــــــــذا المــ ــلـ ــ عـ
الــحــكــومــة، وهــي لــن تــكــون عائقاً أمــام 
اســـتـــكـــمـــالـــه، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس شــــراء 
ز الـــقـــدرة عــلــى إدارة هــذا 

ّ
الـــوقـــت يـــعـــز

المسار ضمن مدى زمني أطول.

نت قوى السلطة
ّ

 إذا تمك

 من تأليفها، فإن حكومة

 نجيب ميقاتي لن تقوم

 بأكثر من شراء الوقت.

توقع من حكومة
ُ

 لا ي

 كهذه أي خطوة في اتجاه

 إقالة حاكم مصرف لبنان

 وتعديل مسار الانهيار، بل

 ستراوح بين خيارات محدودة

ف إلى
ّ
 دفعت الرئيس المكل

 رسم أهداف بائسة لحالة

 مستعصية: تأمين الكهرباء،

المحروقات، الدواء، والرغيف

980 في المئة 

م أسعار الغذاء
ّ

تضخ

منذ مطلع 2019 

ولغاية حزيران 2021

ميقاتي مغادرا مجلس النواب بعد انتهاء الاستشارات )علي فواز(



في  ميقاتي سيكون،  أن  كما  شــامــل. 
المــقــابــل، عــلــى مــحــكّ تــحــديــات سُنية 
داخــــلــــيــــة، تـــتـــعـــلـــق بـــعـــاقـــة رؤســــــاء 
ــأ،  ــرفـ الـــحـــكـــومـــات بــمــلــف انـــفـــجـــار المـ
خصوصاً  المــلــف،  هــذا  إدارة  وكيفية 
بعد تصعيد الرئيس سعد الحريري 

تجاه رئيس الجمهورية.
يبقى أخيراً، أن رئيس الحكومة الذي 
ــتـــرؤس حــكــومــة انــتــخــابــات،  يـــأتـــي لـ
والإعداد لورشة القانون وتعديلاته، 
بــــــــدأ الــــــكــــــام عــــــن حـــــلـــــول لمـــعـــالـــجـــة 
ــاء والمــــــحــــــروقــــــات، وبــــاشــــر  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
دفــعــات صندوق  عــن  الحديث  مبكراً 

وكيفية  لبنان  مستحقات  مــن  النقد 
كلام  الــكــام  هــذا  يشبه  استخدامها. 
أيــام،  الطاقة ريمون غجر قبل  وزيــر 
للكهرباء  بسلفة  مــجــدداً  ومطالبته 
وإلا فإن الكهرباء لن تتأمّن وسيكون 
لعملية  إبطاء  مجرد  العراقي  النفط 
أولًا  يبدأ  الكلام   

ّ
كل الحالي.  التقنين 

وآخـــــراً بــالــدفــعــات المــالــيــة وضــــرورة 
تحصيلها، فيما اللبنانيون غارقون 
فــي وعـــود الــحــلــول الوهمية لأزمــات 
البنزين والــدواء وسعر الــدولار. هي 
عــــودة رجــــال الأعـــمـــال إلـــى الحكومة 
تــحــت غـــطـــاء »اخـــتـــصـــاصـــيـــن«، لأن 
ــــأزوم، ويــريــد فــرصــة دعــم  الــجــمــيــع مـ
وأوكــســيــجــن قــبــل الانــتــخــابــات. أمــا 
الــصــفــقــة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي ســمــحــت 
ــزال تــحــتــاج إلـــى كثير  بــعــودتــه فــا تـ
الأخــيــرة عليها. فيما  الــلــمــســات  مــن 
ــــوس الـــلـــبـــنـــانـــيـــن مـــســـتـــمـــرّ فــي  ــابـ ــ كـ

تضليلهم بقرب الانفراج.
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هيام القصيفي

ــــي الـــتـــفـــاؤل  ــن الــــغــــرابــــة الإغــــــــــراق فـ ــ مـ
بــتــكــلــيــف الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
تشكيل الحكومة الجديدة، أو الرهان 
عــلــى خـــاف بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون وحزب الله حول تكليفه. 
والأغــــــــرب هــــو الـــتـــعـــامـــل مــــع مــيــقــاتــي 
وكأنه آتٍ من خارج الطبقة السياسية، 
حـــتـــى يــــكــــاد تـــعـــريـــف وســــائــــل إعــــام 
غربية عنه بــأنــه »رجـــل أعــمــال« يجد 
ــدّق أن  مـــن يــصــدّقــه فـــي لــبــنــان، ويـــصـ
تاريخ الرجل الآتــي إلى السياسة من 
وصــولًا  الخلوي  وعبر  دمشق،  بوابة 
إلى ملف الإسكان، يعطيه، بمعزل عن 
التكنوقراط  صفة  السياسي،  تاريخه 
والاخــتــصــاصــي الـــذي يــحــاول تركيب 

حكومة بالمواصفات نفسها!
ما يظهر إلى الآن، من خلال اتصالات 
 الأطـــــــــراف تـــحـــاول 

ّ
ــيــــة، أن كـــــل خــــارجــ

كـــســـب الــــوقــــت بــــن إخـــــــراج الــتــكــلــيــف 
ــة الــــتــــألــــيــــف وظـــــهـــــور بــعــض  ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
ملامح الترتيبات الخارجية. وتكليف 
ــر،  ــثـ ــيـــس أكـ مـــيـــقـــاتـــي خــــطــــوة أولـــــــى لـ
وهو أمر له علاقة بما يحصل خارج 
الـــحـــدود. فــمــن الــصــعــب الاعــتــقــاد بــأن 
لبنان  بــــأوراق  سريعاً  تسليماً  هــنــاك 
ــفــــاوضــــات  مــ أيّ  فـــــي  واحــــــــــدة  ــــة  ــعـ ــ دفـ
وترتيبات حول ساحات المنطقة. ومن 
تأليف سريع، مهما  الكلام عن  المبكر 
ــرب مــن مــواعــيــد، علماً أنها ليست 

ُ
ض

ــعــطــى مــثــل هـــذه الــوعــود 
ُ
ــرة الــتــي ت المــ

أو  الحكومية  العقد  انــتــهــاء  قــرب  عــن 
الرئيس  حكومة  في  والعبرة  غيرها، 
تمام سلام التي لم تبصر النور إلا بعد 
11 شهراً من تكليفه. من هنا، يصبح 
التكليف في حده الأقصى مجرد كسر 

ــظــهــر أيــــــام المــــشــــاورات 
ُ
مــــن هـــنـــا، ســت

ــقــــرار الـــخـــارجـــي بــالــســيــر  انـــعـــكـــاس الــ
خـــال  ــــن  مـ لا،  أم  ســـريـــعـــة  بـــحـــكـــومـــة 

ة تفاهمات
ّ
تكليف ميقاتي ورقة أولى... في انتظار  سل

إغراق اللبنانيين في التفاؤل بتشكيل 

ف نجيب 
ّ
حكومة الرئيس المكل

ميقاتي، والوعود التي أطلقها، تشبه 

وعود تراجع سعر الدولار وعودة 

الكهرباء. حتى الآن ما حصل خطوة 

أولى، والبقية تحتاج إلى وقت

 التدخلات في
ّ

فلح كل
ُ

لم ت

فك إضراب نقابة المحامين الذي صار 

يؤثر بشكلٍ سلبي على المحامين 

أنفسهم وعلى عدد من القضايا 

ة انفجار المرفأ. ملحم 
ّ

الملحة كقضي

ل 
ّ

خلف وقع في الفخ، وتحو

ل. ومع ذلك فهو غير 
ّ

عط
ُ

إلى م

قادر على التراجع طالما أن الجسم 

القضائي يتغاضى عن الأزمة 

ى فتح حوار بشأنها. 
ّ

ويرفض حت

 
ً

لذلك، وجد نقيب المحامين حلا

بالتواصل مع الأمم المتحدة ووضع 

 
ّ

الملف بيد المقرر الخاص المعني

باستقلال القضاة والمحامين!

تقرير

فاتن الحاج

هبوط مسابقة اللغة العربية على لجنة المادة في شهادة الثانوية العامة، بفرعيها العلوم 
العامة وعلوم الحياة، من دون المرور ببنك الأسئلة، ترك علامات استفهام كثيرة بشأن 
في  وأعضائها  اللجنة  ومقررة  للتربية  العام  المدير  الفاحصة  اللجان  رئيس  مسؤولية 
عبر  متداولة  أنها  تبيّ  الكتابي،  وتعبيرها  وأسئلتها  بنصها  كاملة  مسابقة  اختيار 
مجموعات »واتساب« لأساتذة المادة، ومطروحة كامتحان في أكثر من مدرسة وثانوية 
خاصة ورسمية، منها على الأقل ثانوية العين الرسمية في بعلبك وثانوية المربي مواهب 
أسطى الرسمية للبنين في طرابلس، ومدارس المهدي التابعة للمؤسسة الإسلامية للتربية 

والتعليم.
المدير العام للتربية فادي يرق أكد »أننا سمعنا بالموضوع مثل الآخرين وفتحنا تحقيقاً 
لمعرفة ملابساته، وستصدر النتيجة خلال يومين، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من 
يتبين أنه ارتكب مخالفة«. وعن الاستعانة ببنك الأسئلة في اختيار المسابقات لهذا العام 
في كل المواد، اكتفى بالقول لـ »الأخبار« إن هذا الإجراء »إداري«، من دون أن يفصح عما 
إذا كان يجري استخدامه أم لا، لكنه أقر بأنه لم تتم تغذية هذا البنك بمسابقات جديدة، 
لم  ـ 2021 لأنــه  ـ2020 و2020  الــدراســيــة الأخــيــرة 2018 -2019، 2019  ــوام  الأعـ خــال 
تجر امتحانات رسمية العام الماضي كما جرى تقليص المناهج وطرأ تعديل على نماذج 

الأسئلة.
بــأن يضع معدّ  البروتوكول يقتضي  فــإن  الأسئلة،  بنك  المسابقة من  في حــال سحبت 
العربية  اللغة  المسابقة اسمه واسم مدرسته ورقم هاتفه عليها. لكن في حالة مسابقة 
تحديداً فإنها، استناداً إلى المدير العام، لم تسحب حتماً من بنك الأسئلة بما أن النص 
كتبته الباحثة مهى قمر الدين في مجلة العربي في كانون الأول 2018، والمسابقة طرحت 
ـ 2020، كما تقول مصادر  الــدراســي 2019  العام  للمرة الأولــى في مــدارس المهدي في 
لــم يكونوا  الــعــام  لهذا  المـــدارس  الــعــام. أي أن مرشحي  تربوية فــي المؤسسة، وليس هــذا 
داخلية مشتركة بين  كانت مسابقة  أنها  المــصــادر على  أيــضــا. وشـــددت  بها  علم  على 
المدارس ولم ترسل إلى وزارة التربية، إذ ليس للمشرفين على المادة في المؤسسة أي علاقة 
بلجنة المادة في الامتحانات الرسمية، وإذا جرى تداول المسابقة بطريقة أو بأخرى عبر 
مجموعات الأساتذة، فهذا ليس من مسؤولية المؤسسة بل إن مسؤولية الوزارة التحقق 
من الأمر. وهنا يطرح السؤال كيف وصلت المسابقة إلى اللجنة، ومن أرسلها وهل جرى 

التأكد من مصدرها، ومما إذا كانت متداولة أم لا؟
المفتشة العامة التربوية، فاتن جمعة، اعتبرت أن ما نشر في الإعلام »هو بمثابة إخبار 
سيعمل التفتيش التربوي على التحقق منه وسترتب النتيجة مسؤوليات قانونية على 
الممتحنين«.  بين  الفرص  وتكافؤ  العدالة  تأمين  وهــو  الامتحان،  قواعد  لأبسط  المخالفين 
مصادر الأساتذة تتطلع إلى أن تصدر العقوبة قبل امتحانات الدورة الثانية لقطع الطريق 

على ارتكابات من هذا النوع.
التعويضات  المـــواد، هل ستصرف   في كل 

ً
الأسئلة فعلا بنك  لم يستخدم  لو  مــاذا  لكن 

الامتحانات  في  الفاحصة  اللجان  مكوّنات جهاز  أحــد  هو  البنك  أن  علماً  فيه،  للعاملين 
ع 

ّ
العام للوزارة، فيما يوق الرسمية، وتحدد هيكليته وآلية عمله بقرار يصدر عن المدير 

على التعويضات وزير التربية منفرداً، من دون حاجة إلى توقيع وزير المال على غرار 
بقية تعويضات الامتحانات. وكان هذا الأمر إلى جانب معايير اختيار أعضاء اللجان 
ووجود مرجعيتين للبنك: رئيس لجنة البنك المدير العام للتربية، ومقررة لجنة البنك مديرة 
الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، قد أثار في وقت سابق شبهات لدى التفتيش التربوي 
الأسئلة وعمله  بنك  أعــده عن هيكلية  الــذي  التقرير  الامتحانات، في  في شــأن شفافية 
وتعويضات لجنته وضوابطه في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها 
الأربعة للعام الدراسي 2017 - 2018. يومها، علقت لجنة الامتحانات في المفتشية العامة 
ه يقطع الطريق على 

ّ
التربوية أن البنك »عمل راقٍ يوفر الكثير من الجهد ليلة الامتحان لأن

العمل بدرجة قصوى من  يتمتع هذا  أن  المسابقات، شرط  إمكانية للإيحاء بأسئلة  أي 
السرية والتكتم على النماذج التي تدخل بنك الأسئلة«. لكن هذا الأمر كان موضع شك 

بالنسبة إلى المفتشية.

مسابقة »العربية« في الثانوية العامة

من بنك الأسئلة

»واتساب«؟ أم من الـ

تقرير

ضرِبين!
ُ

ل« أزمتها مع القضاء: إضراب المحامين  ينقلب على الم
ّ

دو
ُ

النقابة »ت

مجلس النقابة

يدرس إمكانية 

استثناء ملف تفجير 

المرفأ من قرار الإضراب

من المبكر الكلام

عن تأليف سريع

رب من
ُ

مهما ض

مواعيد

لينا فخر الدين

عــــلــــى إضــــــــراب  انــــقــــضــــت  يـــــومـــــا   60
المــــحــــامــــن، والمـــعـــنـــيـــون لا يـــحـــركـــون 
ســاكــنــا. الــجــلــســات الــقــضــائــيّــة كلها 
ــلــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــــلـــــحّ مـــنـــهـــا.  ــ

ّ
مــــعــــط

ــــون بــــــــــــدأوا بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــامــ ــ ــحــ ــ المــ
استيائهم بعد تحوّلهم »عاطلين عن 
الــعــمــل«، بــاعــتــبــار أن الإضــــراب ليس 
تأثيرات  عــن  نــوعــه، ناهيك  مــن  الأول 
كورونا  وانتشار  الاقتصادية  الأزمــة 

على أعمالهم.
ــاول بعض  ــ عــنــد بـــدايـــة الإضـــــــراب، حـ
المــحــامــن الــتــهــرّب مــن قــــرار نقابتهم 
وحـــضـــور الـــجـــلـــســـات. لــكــنــهــم عــــادوا 
النقابة  متابعة  بسبب  الالـــتـــزام  إلـــى 
عن كثب للجلسات واتخاذها تدابير 
 المخالفين. لذلك، لم يعد 

ّ
إجرائية بحق

أمامهم إلا حضور الجلسات الطارئة 
ــن قــــــرار الـــنـــقـــابـــة كــتــلــك  المـــســـتـــثـــنـــاة مــ

قة بالموقوفين أو المهل الإداريّة.
ّ
المتعل

 الـــافـــت أن اســتــثــنــاءات الــنــقــابــة 
ّ
لــكــن

لـــم تــشــمــل المـــلـــفـــات الـــعـــامـــة الــدســمــة، 
ــرف  ــق مــــــــع حــــــاكــــــم مــــصــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــالــ كــ
لــبــنــان ريــــاض ســامــة ومــلــف تفجير 
ــأ... وعــلــيــه، رُمـــيـــت تــهــمــة عرقلة  المــــرفــ
هـــذه الــتــحــقــيــقــات فــي أحــضــان نقيب 
ــلــــحــــم خـــــلـــــف. عــــشــــرات  المـــــحـــــامـــــن مــ
ــزام  ــتــ رجـــــئـــــت بـــســـبـــب الــ

ُ
الـــجـــلـــســـات أ

وكـــاء الــدفــاع عــن المــدّعــى عليهم في 
لم  لذلك،  نقابتهم.  بــإضــراب  التفجير 
ــام المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي  ــ يــكــن أمـ
الجلسات  تأجيل  إلا  البيطار  طـــارق 
خصصة لاستجواب بعض المدّعى 

ُ
الم

عليهم في هذا الملف، كإرجاء جلسات 
اســتــجــواب المــديــر الــعــام لأمـــن الــدولــة 
ــا، وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش  ــبـ ــيـ ــلـ ــوان صـ ــ ــطــ ــ أنــ
ومدير  قهوجي  جــان  العماد  السابق 
المتقاعد  العميد  الــســابــق  المــخــابــرات 

كميل ضاهر.
يعرف ملحم خلف هذا الأمر. ولذلك، 
ــــدرس مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة اســتــثــنــاء  ــ يـ
ملف تفجير المرفأ وغيره من الملفات 
العام  بــالــرأي  عنى 

ُ
ت التي  الحسّاسة 

من قرار الإضراب. كما يعمل النقيب 
ــدل بـــيـــروت،  مـــن مــكــتــبــه فـــي قــصــر عــ
قدمة 

ُ
على توقيع عشرات الطلبات الم

حضور  مــن  ليتمكنوا  مــحــامــن  مــن 
ــم، خـــصـــوصـــا المـــتـــابـــعـــن  ــهـ ــاتـ ــلـــسـ جـ
لــدعــاوى أهــالــي الــشــهــداء والجرحى 
والتي  المــرفــأ  بانفجار  والمــتــضــرريــن 
)أكثر من  بمتابعتها  النقابة  لت 

ّ
تكف

 وكلاء 
ّ
1200 دعـــوى(. وهــذا يعني أن

الـــدفـــاع عــن المــدعــى عليهم فــي ملف 
مع  الحضور  يُمكنهم  المــرفــأ  تفجير 
وكـــائـــهـــم إلــــى الــجــلــســات بــعــد أخــذ 
ــــراب  الإضـ أن  إلا  الــنــقــابــة.  مـــن  الإذن 

تحوّل إلى ذريعة لعرقلة الجلسات!

خلف: ليس باليد حيلة

مع ذلــك، يعتبر العديد من المحامين 
أن الإضـــراب تــحــوّل مــن ورقـــة ضغط 
عــلــى الــقــضــاء إلـــى ورقـــة ضــغــط على 
ــــدرك خــلــف أنــه  المــحــامــن أنــفــســهــم. يُـ
وقع في هذا الفخ، »ولكن ليس باليد 
حــيــلــة«. إذ »حــاولــنــا ابــتــاع الموسى 

ــرة وتــغــاضــيــنــا عـــن أداء  أكـــثـــر مـــن مــ
أدّى  المخالفات  تــراكــم   

ّ
لكن المعنيين، 

ــرض 
ُ
إلــــى مـــا وصــلــنــا إلــيــه الـــيـــوم فــف

عــلــيــنــا الإضـــــــــــراب«، وفـــــق مــــا يــقــول 
»الأخبار«. لـ

 لما 
ً
يملك نقيب المحامين سرداً كاملا

حصل منذ عام ونصف عام. البداية 
الجنايات  محكمة  رئيس  بــن  كانت 
فــي بــيــروت الــقــاضــي ســامــي صدقي 

والمــحــامــي مــالــك عــويــدات مطلع عام 
2020. بعدها توالت المخالفات بحق 
الحلبي،  افـــرام  المحامين:  مــن  العديد 
حدشيتي...  جيمي  الحركة،  واصــف 
حاول النقيب ردّ الاعتبار للمحامين 
 الــوســائــل، لكن 

ّ
ــعــتــدى عليهم بــكــل

ُ
الم

الـــقـــضـــاة لـــم يـــتـــجـــاوبـــوا مـــعـــه، حتى 
إن أحـــدهـــم كـــاد أن يــصــف المــحــامــن 
ــع خــلــف  ــ »الــــــزعــــــران«. حـــيـــنـــهـــا، رفــ بـــــــ
الصوت، مع إصراره على »ضبضبة« 
ــفــــات، كــالمــخــالــفــات  ــلــ الـــعـــديـــد مــــن المــ
الــحــاصــلــة بـــعـــدم تــطــبــيــق المــــــادة 47 
ــامـــن حـــضـــور  ــمـــحـ ــلـ ــز لـ ــيــ ــــجــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

جلسات التحقيق الأولية.
ــر إلــى  ــ ــل الأمـ ــرّ حــتــى وصــ ــك مــ  ذلــ

ّ
ــل كــ

ــل فـــي مــوضــوع  ـ
ّ

ــتـــدخ الــطــلــب مــنــه الـ
المــحــامــي رامــــي عــلــيــق الــــذي اتــخــذت 
نقابة المحامين تدابير مسلكية بحقه 
 أحد القضاة لجأ 

ّ
قبل توقيفه. كما أن

إلى خلف للتدخل بشأن عليق الذي 
كـــان فـــي طــريــقــه إلـــى مــكــتــب النقيب 

عند توقيفه لمتابعة الأمر.

لدائرة المراوحة، بدليل تصويت حزب 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــالأوضـ ــ الـــلـــه مـــعـــه. فـ
والمـــالـــيـــة الــخــانــقــة الـــتـــي أصـــابـــت كل 

السياسية،  والــقــوى  الأحــــزاب  بــيــئــات 
ف من حدّتها 

ّ
باتت تحتاج إلى ما يخف

ولـــو عــبــر تــطــمــيــنــات وهــمــيــة. ويبقى 

ــا بـــتـــحـــديـــات لا عــاقــة  ــنـ الـــتـــألـــيـــف رهـ
لــهــا بــالــضــغــوط الأوروبــــيــــة وحـــدهـــا. 
قــد جـــاء مــن ضمن  كـــان ميقاتي  وإذا 

ســلــة تــفــاهــمــات فــهــذا يــعــنــي تسريعاً 
ــذا  ــ ــة، وهـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الــ فـ
 معالمه. 

ّ
الأمــر ليس واضــحــا بعد بكل

لبنانلبنان
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طــريــقــة تــعــامــل الــعــهــد أولًا وآخِــــراً مع 
التأليف. فميقاتي لن يتصرف بعيداً 
نبيه  والرئيس  الله  حــزب  يريده  عما 
بــري. هذا خــارج النقاش. أما التباين 
ــمـــهـــوريـــة أو الـــتـــيـــار  ــيــــس الـــجـ مــــع رئــ
لأن  لا محالة،  فسيأتي  الحر  الوطني 
للتيار اليوم - مع اقتراب الانتخابات 
الــنــيــابــيــة والــســنــة الأخـــيـــرة مـــن عمر 
العهد - حسابات تفوق حساباته مع 
الماضية.  الأشهر  مــدى  الحريري على 
ـــم عــــــون بـــســـهـــولـــة لمــيــقــاتــي 

ّ
ــن يـــســـل ــ لـ

آخر  تــكــون  قــد  حكومة  تشكيل  مهمة 
تحوّلها  يحتمل  أو  عــهــده،  حــكــومــات 
إلى حكومة تصريف أعمال إذا لم تجر 
أن ظروف  النيابية. علماً  الانتخابات 
تشكيل كل الحكومات مع عون لم تكن 
ســهــلــة )بــمــا فــيــهــا حــكــومــة الــحــريــري 
أيام الود بينهما( مهما كانت مطالبه 
ة، إذ كان الصدام يغلب في كثير 

ّ
محق

من الأحيان من خلال رغبته في كسر 
الأعـــــــراف الـــتـــي ســـــادت فـــي الــســنــوات 
ــا أن لا  ــ ــحـ ــ المــــاضــــيــــة. كـــمـــا بــــــات واضـ
عون.  على  تأثير لأيّ ضغط خارجي 
ــه  ــ ــــذي غـــامـــر بــكــل أوراقـ ــا بــاســيــل الـ أمــ
عندما عارض الحريري، فلن يعطيها 

لميقاتي من دون أثمان.
مـــقـــبـــولًا مـــن بيت  ــيـــر  كــــان الأخـ وإذا 
الــوســط )رغـــم أن الجميع يــعــرف ما 
ــول مــيــقــاتــي عــالــم  ــ بــيــنــهــمــا مــنــذ دخـ
الانتخابات  في  خصوصاً  السياسة 
النيابية(، ولكونه أحد الذين دافعوا 
بــــشــــراســــة عـــــن صــــاحــــيــــات رئـــيـــس 
ــه، فـــإن  ــ ــمـ ــ الـــحـــكـــومـــة مـــهـــمـــا كــــــان اسـ
في  ستنعكس  التفاهم  هــذا  ترجمة 
الحقائب  وتــوزيــع  الحكومة  تشكيل 
وحصة تيار المستقبل فيها أياً كانت 
الصعب  هوية شخصياتها، لأن من 
المــقــبــل على  المستقبل  بـــأن  الاعــتــقــاد 
م لميقاتي أو 

ّ
انتخابات نيابية سيسل

السيادية  الحقائب  بحصص  لغيره 
التي يرغب بها. علماً  أو الخدماتية 
أمـــام امتحان  الــحــريــري ســيــكــون  أن 
انــتــخــابــي صــعــب، شــمــالًا عــلــى وجــه 
المالية  الضائقة  ضــوء  في  التحديد، 
ــل  ــي مـــقـــابـــل »رجــ الـــتـــي يـــمـــرّ بـــهـــا، فــ
أعمال« ناجح لا يــزال يعقد صفقات 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، وعـــائـــد إلــى 
ــقـــول إنـــه  الـــســـرايـــا بـــدعـــم خــــارجــــي يـ

مــا حــصــل يــومــهــا لــم يُــصــدقــه خلف، 
ــم يُـــصـــدق تــجــاهــل  ــه لـ ــ ـ

ّ
تــمــامــا كــمــا أن

ـــ48 ســاعــة بعد  ــ ــراب الـ ــ المــعــنــيــن لإضـ
توقيف عليق »بطريقة غير قانونية«. 
حينها، رفض القاضي غسان خوري 
التسريع في استجواب عليق، بحجة 
أنــــه لـــن يــفــتــح قــصــر الـــعـــدل مـــن أجــل 
المـــوقـــوف! ومـــا زاد الــطــن بــلــة، قـــرار 
الــقــاضــي أســعــد بــيــرم الــــذي »ضـــرب 
الحائط قانون تنظيم مهنة  بعرض 
من  لصلاحياتها  وسلبها  المحاماة 
خلال منع عليق من ممارسة أعماله 
ومنعه من دخول قصور العدل، وهو 

أمر مرتبط بالنقابة حصراً«.
استناداً إلــى ذلــك، لا يبدو أن الأمــور 
تــســيــر نـــحـــو الــحــلــحــلــة. الــكــثــيــر مــن 
لوا من دون جدوى، 

ّ
صلحين« تدخ

ُ
»الم

في مقدمهم وزيرة العدل ماري كلود 
نجم الــتــي دعــت إلــى اجــتــمــاعــات في 
مكتبها للمحامين والقضاة المعنيين 
ــــقــــرّب وجــهــات 

ُ
ــهــا ت

ّ
بـــهـــذه الأزمــــــة عــل

 أن هذه الاجتماعات كانت 
ّ

النظر، إل

تؤجّل في كل مرة.
يُــحــاول خلف أن يكون مرناً. هو مدّ 
يده إلى القضاة في بياناته الأخيرة 
القضاء، وحاول  استقلاليّة  أجل  من 
أن لا يُــطــلــق نــيــرانــه عــلــى جــمــيــع من 
هــم فــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وأرســـل 
موفداً عنه لوضع أكاليل على نصب 
القضاة الشهداء في ذكرى اغتيالهم، 
لــم يــاقــوه فــي وسط   المعنيين 

ّ
إلا أن

 أبواب 
ّ
 ما كان يسمعه أن

ّ
الطريق. جل

ــؤلاء مــفــتــوحــة أمــــامــــه، ولــكــنــهــم لا  ــ هـ
يريدون التواصل معه!

هـــكـــذا يــجــد خــلــف نــفــســه فـــي »بــيــت 
ر على المحامين 

ّ
اليك«. الإضــراب يؤث

ــقــــضــــاة،  ــلــــى الــ أكــــثــــر مـــــن تــــأثــــيــــره عــ
ــع عــنــه يــعــنــي ســـقـــوط خط  ــراجـ ــتـ والـ
ــامــــن! لــــذلــــك، لــجــأ  ــاع عــــن المــــحــ ــ ــدفـ ــ الـ
ــم المـــتـــحـــدة لــوضــع  ــ ــى الأمـ الــنــقــيــب إلــ
الأزمــة في ملعبها، بعد أن تواصلت 
الــنــقــابــة مـــع المـــقـــرّر الـــخـــاص المــعــنــيّ 
الــذي  الــقــضــاة والمــحــامــن  باستقلال 

وضع يده على الطلب!

لم تجر تغذية بنك الأسئلة طيلة السنوات الثلاث الماضية )مروان بوحيدر(

)هيثم الموسوي(



7لبنان6 لبنان

على الغلاف

- إنشاء نظام تغطية صحية شاملة. 
ــبـــران في  ــام الــــوزيــــر فـــريـــد جـ ــ مــنــذ أيـ
شركات  كارتيل  ينتصر  الستينات، 
استيراد الدواء على حساب المصلحة 
المجتمعية. يُحدّد للدولة متى تدعم 
الــدواء، ومتى تتوقف، وأي  استيراد 
أدوية يشملها الدعم. في 26 آب 2020، 
أعلن نقيب شركات الاستيراد، كريم 
جبارة )وهو أحد أعضاء الكارتيل(، 
بــمــثــابــة  ــكـــون  ــيـ ــــم سـ ــــدعـ الـ  »رفـــــــع 

ّ
أن

الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة لأســــبــــاب عــــدة، 
المــواطــن يــدفــع حــالــيــا %35   

ّ
أن منها 

الــدواء وبالكاد يستطيع  من فاتورة 
 ،2021 تــــمــــوز   9 وفـــــــي  ــلــــهــــا«.  ــمّــ تــــحــ
ــنــاديــن بتحرير 

ُ
أصــبــح جــبــارة مــن الم

ه 
ّ
لأن الأساسية«  »غير  الأدويـــة  سعر 

ف 
ّ
»يُريح السوق نوعاً ما، كونه يُخف

ــة  ــ ــل«. الأدويــ ــاكــ ــشــ مــــن الـــتـــهـــريـــب والمــ
ــة« الــــتــــي يـــريـــدهـــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ »غــــيــــر الأسـ
تكون  أن  المحتكرين،  وبقية  جــبــارة، 
الجديد، ليست فقط  مصدر ثروتهم 
المكمّلات الغذائية )قد تكون أساسية 
للعديد مــن الــســكــان( بــل أيــضــا دواء 
الــســعــال وحــمــايــة المــعــدة والمسكّنات 
أغلبية  يشتريها  التي  والالــتــهــابــات 
ــراء، لمــــــداواة  ــقــ ــفــ الــــســــكــــان، ومـــنـــهـــم الــ
وصفة  دون  مــن  بأنفسهم  صحتهم 
طبية، وباتوا اليوم غير قادرين على 
ل 

ّ
ى. جبارة، بصفته ممث

ّ
تأمينها حت

يُفرّق بين دواء أساسي  الكارتيل، لا 
وآخر غير أساسي من باب الإحساس 
بوجع الناس، بل يُطالب برفع الدعم، 
 مصلحة شركات الاستيراد بعد 

ّ
لأن

انـــهـــيـــار ســعــر صــــرف الــعــمــلــة بــاتــت 
الأربـــاح  نسبة   

ّ
ولأن ذلـــك،  فــي  تكمن 

»الكارتيل« يحكم الدولة
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١٠

٧

مليار و٧٩٠ مليون دولار

قيمة استيراد الأدوية
إلى لبنان خلال ١٠ سنوات

أكثر من
٦٥٠ مليون دولار 

نسبة الربح التقريبية لشركات الاستيراد

أرقام أعلنها وزير الصحة السابق وائل بوفاعور

شركات

ة الأكبر من سوق الدواء في لبنان
ّ

تحتكر الحص

ميرساكو

١

٢

٣

٤

٥

¶ تستورد¶ يملكها

غسان المحاسني
وليد مروّة وجوزف باسيلا

٢٦٥ علامة تجارية
و٥٢٥ نوع دواء

FDC

¶ تستورد¶ يملكها

غسان المحاسني
وليد مروّة

ال وأولاده»
ّ
«خليل فت

تمتلك ١٥ وكالة حصرية
من شركات أدوية عالمية

«باسفيك فارما»
تمتلك تراخيص استيراد ١١٧ دواء

ادوية وفوط صحية
ومعاجن أسنان

وحفاضات أطفال...

¶ الوكالات

«Merck» - «فايزر»
- «ساجا» السعودية

للدواء

ّمجموعة
شركة أبيلا

إخوان

¶ يملكها

ألبير أبيلا وهاشم طبارة
عام ١٩٢٧

¶ الوكالات

١٤ وكالة حصرية
من شركات أدوية عالمية

مستودع

أدوية

الاتحاد

¶ يملكها

سليم الغرّيب
¶ الوكالات

أكثر من ٢٨ وكالة حصرية

سادكو -٧

سامي دندن

وشركاه

¶ الوكالات

٩ وكالات حصرية لأدوية أمراض السكري
والقلب ومضادات الاكتئاب والمسكنات

¶ تستورد

«بانادول»

٦

أومنيفارما

¶ يملكها

ظافر شاوي
جوزيف جبارة وكريم جبارة

¶ الوكالات

١٤ وكالة حصرية

ال
ّ
فت

غروب

تنقسم إلى قسمين في عالم الدواء

التحالف بين كارتيل الأدوية 
ّ

ل كل
ّ

والسياسيين عط

المحاولات الإصلاحية

أشهر معارك خيضت بوجه كارتيل الــدواء كانت في آب 1960، عندما تقدّم 
النائب الراحل فريد جبران باقتراح قانون لإنشاء ما يُشبه مكتب الدواء، يؤدّي 
يّرت جلسة مجلس النواب. في 18 تشرين الثاني 

ُ
إلى الاستيراد المباشر، فط

1960، قال وزير الصحة الراحل الياس الخوري »إمّا أنا أو تجّار الأدوية« في 
وزير  فحاول   ،1971 أما سنة  التجّار.  فانتصر  الأسعار،  لتخفيض  معركته 
الصحة إميل بيطار تقديم مشروع قانون يُجيز سحب رخص استيراد الأدوية 
من التجار الذين يتوقفون عن الاستيراد بعد تخفيض الأسعار ويتلاعبون 
ر 

ّ
المعروضة، لرفع الأسعار. مرّة جديدة سقط وزير الصحة. يتذك بالكميات 

 ،1983 سنة  للدواء  الوطني  المكتب  »قوننة  سكرية  اسماعيل  السابق  النائب 
ق وفــراً بما يقرب من 50%، ولكن 

ّ
وتشكيل هيئته عــام 1994. المشروع حق

عُــنّ شخص واحــد رئيساً لمجلس الإدارة ومــديــراً عــامــا، وفـــوّض إليه وحــده 
قرّ المرسوم 

ُ
أ عقد الصفقة والنفقة. سقط المشروع سنة 1998«. سنة 1992، 

عتبر من الكماليات ولا تسري عليها الوكالات 
ُ
رقم 2339 وحدّد المواد التي لا ت

الحصرية وهي: المواد الغذائية، ومواد التنظيف ومساحيق الغسيل، فيما أبقى 
على الوكالات الحصرية في الدواء! في حكومة الرئيس سليم الحصّ، »سُمح 
لأيّ كان بالاستيراد شرط أن تكون الأسعار أدنى بـ25% من تلك المعروضة 
في السوق، فلجأ أعضاء الكارتيل إلى شراء الأدوية وعدم عرضها في السوق، 
حتى يقطعوا الطريق على غيرهم«. شهدت أسعار الأدويــة جولة جديدة من 
التخفيض مع الوزيرين السابقين محمد جواد خليفة ووائل بو فاعور، الذي 
الأدويــة  استيراد  يعملون في  الذين كانوا  أحــد  يقول  التسعير.  آلية  عــدّل في 
إنّ »النيّة كانت تخفيض أرباح الشركات الكبيرة، ولكنّ النتيجة كانت خروج 
الشركات الصغيرة من السوق، وتحديداً التي تستورد الجينيريك بسبب عدم 

قدرتها على المنافسة«.

تاريخ الصراع مع شركات استيراد الدواء

الوزراء  الجمهورية ورئاسة مجلس 
المــســؤولــن  وبــقــيــة  الــصــحــة  ووزارة 
ــخـــون لـــــه، ويُــــســــعّــــرون الـــجـــزء  يـــرضـ
الأكبر من الأدويــة على أســاس سعر 
ولا  لـــــلـــــدولار،  لــــيــــرة   12000 صـــــرف 
 
ّ
يرضى. يُجاهر برفضه الاتفاق، وبأن
الأدويـــة فــي المــســتــودعــات ولــن يُفرج 
 بعد رفع إضافي للأسعار... 

ّ
عنها إل

»وأعـــــلـــــى مــــا فــــي خــيــلــكــم اركـــــبـــــوا«. 
ــــام الــتــابــعــة له  ــائـــل الإعــ يُـــحـــرّك وسـ
والــســيــاســيــن و»الــخــبــراء« لشيطنة 
الأدويــــة المــســتــوردة مــن إيــــران أو أي 
مـــصـــدر آخــــر لا تــربــطــه بـــه اتــفــاقــات 
قــرار وزير  للهجوم على  أو  احتكار، 
الـــصـــحـــة الــــــذي قـــضـــى بـــالاســـتـــيـــراد 
الطارئ للأدوية. هكذا يتحوّل الدواء 

 إلى سلعة للمقتدرين فقط.
ّ

من حق

أكثر من 150 عاماً من الاحتكار

ــبــــر مــن  ــم يــشــعــر الـــقـــســـم الأكــ ــا لــ ــمــ ــ ربّ
الـــســـكّـــان بــخــطــر شــــركــــات اســـتـــيـــراد 
الأدوية عليهم إلا أخيراً، بعد أن باتت 
»بــلــطــجــتــهــا« ظـــاهـــرة، لــكــن »كــارتــيــل 
ــــي لـــبـــنـــان مــنــذ  ــــود فـ ــــوجـ الــــــــــــدواء« مـ
ســنــة 1867، وهـــو بــنــى رويــــداً رويـــداً 
ــمّ نــالــت الــشــركــات  إمــبــراطــوريــتــه، »ثــ
و1927   1897 أعـــــــــوام  ــــي  فـ وكـــــــــالات 
الـــعـــامـــود  فــتــشــكّــل  و1959،  و1946 
يقول  للكارتيل«،  الأســاســي  الــفــقــري 
الــنــائــب الــســابــق اســمــاعــيــل ســكــريــة. 

ليا القزي

ــذاء  ــ ــ ــراء حـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــيـــــس كـ ــ »المـــــــــوضـــــــــوع لـ
ريـــاضـــي أو زبـــــدة الــفــســتــق. الــنــاس 
بحاجة إلى الأدويــة. ولو أنها كانت 
الأخـــرى،  الاستهلاكية  السلع  شبه 

ُ
ت

 
ّ
 هــذا أهمية كبرى. ولكن

ّ
لما كــان لكل

الأدويــــة تختلف عــن غــيــرهــا. يعتمد 
الـــنـــاس عــلــيــهــا مـــن أجــــل صــحّــتــهــم... 
ـــى حـــيـــاتـــهـــم«. كــتــبــت الــطــبــيــبــة 

ّ
وحـــت

الأميركية مارسيا أنغيل هذا المقطع 
في كتابها »حقيقة شركات الأدوية. 
ــا الــعــمــل حيال  كــيــف يــخــدعــونــنــا ومـ
ذلــك« حــول الــضــرر الــذي تتسبّب به 
شركات الأدوية في حياة السكّان في 
سياق سعيها نحو مراكمة الثروات. 
الــشــركــات مشتركة بين  المعركة ضــدّ 
جميع الشعوب، ولبنان جزءٌ من هذا 
 مـــن الــكــارتــيــات يملك 

ّ
الـــصـــراع. كـــل

 كارتيل 
ّ
 أن

ّ
حصة من كعكة النفوذ، إل

الأدوية يُعدّ الأقوى بينها وصاحب 
القرار السياسي.  سطوة كبيرة على 
أعـــضـــاؤه مــســتــعــدّون لــلــتــفــرّج على 
ــمــــوتــــون جـــــــــرّاء انـــقـــطـــاع  ــى يــ ــ ــــرضـ المـ
وا الكميات اللازمة 

ّ
الدواء، ولن يضخ

في الصيدليات إذا لم تكن حصّتهم 
من الأربــاح محفوظة. وهم ما كانوا 
مارس 

ُ
ليستقووا لو وُجدت »دولة« ت

الــدواء  كارتيل  الاجتماعي.  واجبها 
 رئاسة 

ّ
قــويّ في لبنان إلــى درجــة أن

يــتــفــرّع مــن عــنــوان الأدويــــة الــعــريــض، 
الأطفال  بحليب  ق 

ّ
يتعل فرعي  عنوان 

ســـوقـــه  مــــــن   %70 تـــحـــتـــكـــر  الــــــــــذي 
ال. 

ّ
وفت وأبــو عضل   »FDC« شركات 

ــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، دهــمــت  ــانـ فـــي كـ
شــركــات  مـــخـــازن  ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة 
 

ّ
بحق ــرت محاضر 

ّ
وســط الاســتــيــراد، 

شركة أبو عضل لإخفائها 200 ألف 
»علبة« حليب للأطفال من عمر سنة 
ــزت هذه 

ّ
ومــا فـــوق. طيلة أســابــيــع، ابــت

الشركات الأهالي عبر إخفاء الحليب، 
تـــنـــفـــد مــن  ــات  ــيـ ــمـ ــكـ الـ إنّ  ــيـــل  قـ  

ً
تــــــــارة

ارتفع  الاستيراد  أنّ  ليتبيّ  الأســـواق، 
الفائت،  العام  مع   

ً
مقارنة  2020 سنة 

 تكون الحجة أنّ مصرف لبنان 
ً
وتارة

لا يُسدّد الفواتير للشركات.
بين تموز سنة 2020 وشباط 2021، 
حــصــلــت شــــركــــات اســـتـــيـــراد حــلــيــب 
ــال عـــلـــى مـــوافـــقـــات لاســـتـــيـــراد  ــفــ الأطــ
التي حددها مصرف  الدعم  آلية  وفق 
ــقــرّر 

ُ
لــبــنــان، بــمــبــالــغ كــبــيــرة، قــبــل أن ت

الانسحاب من آلية الدعم، وتفضيلها 
»الاستيراد الحرّ«. أبرز تلك الشركات:
 6 وأولاده:  ـــو 

ّ
ــن سـ واصـــــف  شـــركـــة   -
ملايين و723 ألف دولار.

ــال غـــروب: 3 مــايــن و613 ألــف 
ّ
- فــت

دولار.
سي غروب: مليونان و873 ألف 

ّ
- كل

دولار.
ــو عــضــل: مــلــيــون  - ريـــمـــون جــــورج أبـ

و652 ألف دولار.
ألـــف  و98  ــلـــيـــون  مـ  :FDC شــــركــــة   -

دولار.
- شركة بركتي: 908 آلاف دولار.

- شركة طبّارة: 739 ألف دولار.
- شركة غالينكور: 643 ألف دولار.

- شــركــة مــســتــودع أدويـــة تــامــر: 444 
ألف دولار.

- شركة مستودع أدوية الاتحاد: 374 
ألف دولار.

- شركة انترفارما: 172 ألف دولار.
- شركة فيتوفارم: 76 ألف دولار.

حجب الحليب عن الأطفال

عـــن هــــذه الـــعـــاقـــة«. تـــؤمّـــن مصلحة 
ــل ســـلـــيـــمـــة«  ــمــ ــة عــ ــئــ ــيــ ــة »بــ ــدلــ ــيــ الــــصــ
ــيـــراد الـــكُـــبـــرى حتى  ــتـ لــشــركــات الاسـ
تفوز بالمناقصات وتسجيل الأدوية. 
 »الملفات 

ّ
ويتحدّث المسؤولون كيف أن

ــقــدمــهــا الــشــركــات لــلــمــشــاركــة 
ُ
الــتــي ت

 فـــي مــنــاقــصــة اســـتـــيـــراد تــكــون 
ً
مـــثـــا

الأوراق،  آلاف  مـــن  وتـــتـــألـــف  كــبــيــرة 
ولــيــس ورقــــة أو اثــنــتــن«، رغـــم ذلــك، 
ملفات عديدة »ضاعت« في مصلحة 
 إلى ذلك، يتمّ عمداً 

ً
الصيدلة. إضافة

»تأخير تسجيل طلبات الشركات في 
يفوتها  حتى  الاستيراد،  مناقصات 
ــــوز إحـــــــدى الـــشـــركـــات  ــفـ ــ المـــــوعـــــد، وتـ
يتم  لا  المنافسين  إقــصــاء  المحتكرة«. 
فـــي »الــــســــوق« حـــصـــراً، بـــل فـــي قلب 
أن  يُفترض  الرسمية، حيث  الــدوائــر 
 مــصــلــحــة الـــنـــاس فـــي الـــدرجـــة 

ّ
تـــحـــل

الأولى. 
- المـــكـــاتـــب الــعــلــمــيــة. تــمــلــك شــركــات 
ــســجــلــة فــي وزارة 

ُ
الـــــدواء الــعــالمــيــة الم

ـــى 
ّ
ــة تـــتـــول ــيـ ــمـ ــلـ ــاتــــب عـ ــكــ ــة مــ ــحــ الــــصــ

تــســجــيــل المــســتــحــضــرات فـــي لــبــنــان 
ــا لــــــــدى المــــعــــنــــيــــن، مــن  ــهــ ــقــ ــويــ وتــــســ
أطـــبـــاء وصــيــادلــة وجـــهـــات ضــامــنــة، 
ــتــابــع مــهــام مــا بعد الــبــيــع. يُحمّل 

ُ
وت

الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــصــحــي في 
لــبــنــان مــســؤولــيــة الأســـعـــار المرتفعة 
المــكــاتــب العلمية،  إلـــى  و»الاحــتــكــار« 
بــصــفــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة عــــن المــصــانــع 
العالمية، في محاولة لتبرئة شركات 
 الاثـــنـــن )المــكــاتــب 

ّ
الاســـتـــيـــراد. ولـــكـــن

العلمية وشــركــات الاســتــيــراد( جــزء 
مــن شــبــكــة مــصــالــح واحــــدة تتقاسم 
ــد الـــعـــامـــلـــن فــي  ــ الأربـــــــــاح. يـــقـــول أحـ
 »بــعــض شركات 

ّ
اســتــيــراد الــــدواء إن

م الفواتير بالتوافق 
ّ

ضخ
ُ
الاستيراد ت

الحصول  بغية  العالمية،  المكاتب  مع 
على ربح غير مشروع«.

- شركات الاستيراد.
م 

ّ
نظ

ُ
ون رشاوى مالية وت

ّ
- أطباء يتلق

ــة  ــيـ ــات رحــــــــات خـــارجـ ــ ــركـ ــ ــــشـ لــــهــــم الـ
معينة  أنـــواع  بتسويق  »لإقــنــاعــهــم« 
مــن الأدويـــــة، وتــخــويــف المــرضــى من 
»الجينيريك«  تحديداً  أخــرى،  أنــواع 

الأرخص.
ــــاض  ــــرف لــــبــــنــــان، ريــ ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ - حـ
ـــخـــذ مـــنـــفـــرداً في 

ّ
ســـامـــة، بــعــد أن ات

أيلول 2019 قرار دعم استيراد الدواء، 
من   

ً
مباشرة الطلبات  يستقبل  وبــدأ 

المــســتــورديــن مــن دون المـــرور بـــوزارة 
الصحة.

7 شركات تحتكر الاستيراد

120 مؤسسة تمتلك وكالات حصرية 
لاســـتـــيـــراد وتــــوزيــــع الـــــــــدواء. يُــشــيــر 
 40 

ّ
موقع نقابة استيراد الدواء إلى أن

مــوجــودة  غير  أو  »متوقفة  مؤسسة 
الــســوق. و40 مــؤســســة غير  الآن فــي 
نقابتنا، و44 مؤسسة  منضوية في 
ــشــكّــل 90% من 

ُ
وت النقابة  فــي  عضو 

سوق استيراد الأدوية«. 
ـــل 44 شـــركـــة مــنــضــويــة فــي  مــــن أصــ
ــركــــات مــنــهــا  ــقـــابـــة، تــحــتــكــر 7 شــ ــنـ الـ

الحصّة السوقية الكبرى:
- شـــركـــة مــيــرســاكــو: تــأسّــســت سنة 
غـــســـان  مــــــن   

ّ
كــــــــل ويــــمــــلــــكــــهــــا   1959

ــــوزف  ــروّة وجـ ــ ــ المـــحـــاســـنـــي وولــــيــــد مـ
باسيلا. تستورد 265 علامة تجارية 

و525 دواء.
أيـــضـــا  يـــمـــتـــلـــكـــهـــا   :FDC شـــــركـــــة   -
المــحــاســنــي ومـــــــروّة، وهــــي تــســتــورد 
مواد غذائية، فوطاً صحية، معجون 
أســـنـــان، حــفــاضــات أطـــفـــال، ولــديــهــا 
 ،»Merck« شــــــركــــــات:  مـــــن  وكــــــــــالات 

»فايزر«، »ساجا« السعودية للدواء.
ــال غــــروب«: تنقسم إلى 

ّ
- شــركــة »فــت

قــســمــن فـــي عــالــم الــــــدواء، الأول هو 
ال وأولاده«، تمتلك 

ّ
فت شركة »خليل 

مـــــن شــــركــــات  ــة  ــريــ 15 وكـــــالـــــة حــــصــ
»Bayer«، »فـــايـــزر«،  أدويــــة عــالمــيــة كـــــــــ
»غـــافـــيـــزكـــون«، »ســيــمــاكــو«. الــشــركــة 
الــثــانــيــة هــي »بــاســفــيــك فــارمــا« التي 
تمتلك تراخيص استيراد 117 دواء، 
18 دواء فقط مسوّق فيما البقية غير 

موزعة في السوق.
 إخـــــــوان: 

ّ
ــة أبــــيــــا ــركــ - مـــجـــمـــوعـــة شــ

أسّــســهــا ألــبــيــر أبــيــا وهــاشــم طــبــارة 
عام 1927 وعدد من المساهمين. تمتلك 
ــالــــة حـــصـــريـــة مــن  المـــجـــمـــوعـــة 14 وكــ
 ،»Advancis« شركات أدوية عالمية، كـ

من الأدويــة »الرخيصة« تكون أعلى 
إجمالًا. 

أعضاء »الكارتيل«

ــــواب صــيــدلــي  ــــرة يـــأتـــي جــ  مـ
ّ

ــل ــ فــــي كـ
 أدويــــة حــمــايــة المــعــدة والضغط 

ّ
بـــأن

والـــقـــلـــب والـــكـــولـــســـتـــرول والــســكــري 
وبــعــض أدويــــة الــســرطــان ولــقــاحــات 
ارتفع  أو  الجدد... »مفقودة«  المواليد 
سعرها كثيراً، تكون المسؤولية على 
ــفــة 

ّ
ــــدواء، المــؤل »مــنــظــومــة« كــارتــيــل الــ

من: 
- الـــنـــواب والــــــوزراء الــذيــن لا يُــقــرّون 

قوانين ومراسيم تحمي الناس.
- مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة. 
عــديــدة هــي مــهــام المــصــلــحــة، أبــرزهــا 
درس وتحضير معاملات الترخيص 
ــيــــدلــــة وفـــتـــح  ــة الــــصــ ــنـ ــهـ لمــــمــــارســــة مـ
الأدويـــة،  ومــســتــودعــات  الصيدليات 
تــحــديــد أســـعـــار بــيــع الأدويــــــة، درس 
ــــة  طــلــبــات الــتــرخــيــص لــصــنــع الأدويـ
الإنــتــاج، درس طلبات  وفتح معامل 
الــتــرخــيــص لــاســتــيــراد. بــاخــتــصــار، 
ــرار في  ــقــ ــاذ الــ ــــخــ

ّ
مــهــمــة المــصــلــحــة ات

 مــا لــه عــاقــة بـــالـــدواء فــي لبنان. 
ّ

كـــل
تابع 

ُ
يُفترض أن تكون هناك لجنة ت

ــراقــــب«،  ــ الـــــقـــــرارات، »ولـــكـــن لا أحــــد يُ
ــد المــســتــشــاريــن الــســابــقــن  يـــقـــول أحــ
يُــقــرّ مــســؤولــون  فــي وزارة الــصــحــة. 
ــوزارة بــوجــود علاقة  ــ حــالــيــون فــي الـ
وبين  الصيدلة  مصلحة  بــن  تجمع 
ــة، »لــتــأمــن  ــ كــارتــيــل اســتــيــراد الأدويــ
مصالحه«. ولم يقدر - أو يرغب - أيٌّ 
 يد 

ّ
من الـــوزراء المتعاقبين على »كــف

رئــيــســة المــصــلــحــة المـــســـؤولـــة الأولــــى 

.»GlaxoSmithKline«و
- مــســتــودع أدويـــــة الاتـــحـــاد: لسليم 
الغريّب، تملك ما لا يقل عن 28 وكالة 

حصرية.
ع ملكيتها 

ّ
- شركة أومنيفارما: تتوز

بــن ظــافــر شـــاوي وجــوزيــف جــبــارة، 
ــيـــراد الأدويـــــة  ــتـ ونــقــيــب شـــركـــات اسـ
كريم جبارة. تملك الشركة 14 وكالة 
 »Roche« :حصرية لـ8 شركات عالمية

.»Nestle«و »AstraZeneca«و
- ســــامــــي دنـــــدن  - شــــركــــة ســـــادكـــــو 
وشـــركـــاه، لــديــهــا 9 وكــــالات حصرية 
لأمراض السكري والقلب ومضادات 
ــئــــاب والمـــســـكـــنـــات والمـــكـــمّـــات  ــتــ الاكــ
الـــغـــذائـــيـــة والـــعـــنـــايـــة بـــالـــبـــشـــرة. مــن 
أبــرز أنــواع الأدويــة التي تستوردها 

»البانادول«.

سوق المليارات

سوق الدواء في لبنان ليس هامشياً. 
فــفــي عــــام 2020 وحــــــده، اســـتـــوردت 
ــا قــيــمــتــه مـــلـــيـــار و184  الــــشــــركــــات مــ
التي  الأرقــام  مليون دولار. وبحسب 
وائــل  الــســابــق  الصحة  وزيـــر  أعلنها 
بــوفــاعــور، »بــلــغ اســتــيــراد لــبــنــان من 
الأدويــة في 10 سنوات ما قيمته 10 
مليارات و790 مليون دولار، بنسبة 
ــاح تــقــريــبــيــة لا تــقــل عـــن 6%، أي  ــ أربـ
الــدواء حصلت على 650  أن شركات 
أربــــاحــــا مــعــلــنــة مــنــذ  مـــلـــيـــون دولار 
الــيــوم«. ويــؤكــد عاملون  2012 حتى 
الأربـــاح  نسبة  أن  الصحة  وزارة  فــي 
إذ  المعلن،  أعلى بكثير من  الحقيقية 
إن شركات كثيرة »تغش في فواتير 

الاستيراد لتضاعف أرباحها«.
ــن نــفــســه  ــ ــــرض »دفــــــــاعــــــــه« عــ ــعـ ــ ــي مـ ــ فــ
ــم اســتــيــراد الــــدواء،  بــالــتــوقــف عــن دعـ
هــاجــم حــاكــم مــصــرف لــبــنــان شــركــات 
ــداً وجــــــــود »هــــــدرٍ  ــ ــؤكــ ــ ــ الاســـــتـــــيـــــراد، مُ
وفساد« في القطاع. وسأل سلامة، في 

اجتماع قصر بعبدا في 1 تموز 2021: 
استيراد  كلفة  تكون  أن  يُمكن  »كيف 
و200  ملياراً  الماضية  السنة  الأدويـــة 
ألــف دولار، فيما وصلت في 6 أشهر 

إلى مليار و300 ألف دولار؟«. 
ــراد  ــيــ ــتــ ــات الاســ يــــقــــول نـــقـــيـــب شـــــركـــ
شــركــة   20« نـــحـــو   

ّ
إن ــارة  ــبــ جــ كـــريـــم 

الجنيسية  الأدويـــة  حــصــراً  تستورد 
)جـــيـــنـــيـــريـــك(«، لــلــدلالــة عــلــى وجـــود 
ــوق. لـــكـــن وجــــود  ــ ــسـ ــ مـــنـــافـــســـة فــــي الـ
 القطاع 

ّ
عشرات الشركات لا يعني أن

ــل يتحكّم 
ّ
 تــكــت

ّ
يــشــهــد تــنــافــســا، فــكــل

بعرض السلع في السوق بهدف رفع 
أســـعـــارهـــا بــشــكــل مــصــطــنــع، ويــعــقــد 
مصالحه،  لتأمين  سياسية  اتفاقات 
 احتكارياً. في معرض 

ً
يُعتبر كارتيلا

تأكيده عدم وجود احتكار في قطاع 
 
ّ
»الأخــبــار« إن الــــدواء، يقول جــبــارة لـــ

لــبــنــان »يمكن  فـــي  مُــســجّــل   دواء 
ّ

كـــل
لأي شركة اســتــيــراده، إن وجــدت من 
 عن 

ً
يــبــيــعــهــا بــســعــر أرخـــــص، فــضــا

إعـــطـــاء الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة وكــــالات 
لأكثر من مؤسسة محلية. لسنا نحن 
كشركات استيراد من يُحدّد السعر أو 
يتحكّم به، بل وزارة الصحة«. يعتبر 
 أسعار استيراد الــدواء في 

ّ
جبارة أن

 مـــع الــســعــوديــة أو 
ً
لــبــنــان، »مـــقـــارنـــة

الأردن أو الإمــارات، أرخص. لا علاقة 
لنا إن كان لبنان يُحدّد نسبة أرباح 
لــلــصــيــادلــة بــــــــ40% فــيــمــا هــــي %20 
فــي الأردن )فــي المــقــابــل، يــؤكــد نقيب 
الأمــن،  غــســان  لبنان،  فــي  الصيادلة 
في   22.5 تبلغ  الصيدلية  جعالة  أن 
المئة، علماً بأن الجعالة ليست ربحاً، 
الصيدلية من سعر  بل هي مدخول 

الـــــــدواء(، وتـــضـــمّ الـــفـــاتـــورة الــتــعــرفــة 
الجمركية وكلفة التسويق والأبحاث 
ــتــــطــــويــــر. اســـتـــهـــاك الـــــــــدواء هــو  والــ
ــيــــس الأســـــــعـــــــار«. يـــقـــول  ــفــــع ولــ ــرتــ المــ
جبارة ذلك رغم أن مؤشر الاستهلاك 
 أسعار الأدوية ارتفعت 

ّ
يشير إلى أن

بين أيلول 2019 وأيلول 2020 ما بين 
الـ8% و%10. 

ــفــــاع فـــاتـــورة  واحـــــد مـــن أســـبـــاب ارتــ
ــان، اتــــفــــاقــــات بــن  ــنــ ــبــ ــــي لــ الــــــــــدواء فـ
ــاء والـــشـــركـــات تقضي  ــبـ بــعــض الأطـ
»الجينيريك«  الأدويـــة  وصــف  بعدم 
 لا 

ً
ــادة ــ وتـــخـــويـــف المـــرضـــى مــنــهــا. عــ

 
ّ

ـــع أدويــــــــة »الـــجـــيـــنـــيـــريـــك« إل
ّ
ـــصـــن

ُ
ت

إنتاج  على  طويلة  فــتــرة  مــرور  بعد 
ـــ20  ــ ــد تـــمـــتـــد لـ ــ الــــــــــدواء الأســـــاســـــي قـ
استيراد  في  »ســبّــاق«  ولبنان  سنة. 
ــعــة حــديــثــا، الــغــالــيــة 

ّ
ــصــن

ُ
الأدويـــــة الم

الصحة  وزارة  مصادر  تقول  الثمن. 
الأمـــــــــراض  أدويـــــــــــة  مــــــن   %60«  

ّ
إن

ــا لا  ــتـــوردهـ المــســتــعــصــيــة الـــتـــي نـــسـ
العاملين  أحــد  ويُضيف  لــهــا«.  بديل 
الأدويــــــــة  »مـــعـــظـــم   

ّ
أن ــاع  ــطــ ــقــ الــ ــي  ــ فـ

الجنيسية في لبنان هي »جينيريك 
ــســتــخــدم فيها 

ُ
بــعــامــة تـــجـــاريـــة«، ت

الأساسية  لــأدويــة  ذاتــهــا  التركيبة 
ـــبـــع نــفــس الــســلــوك الــتــســويــقــي، 

ّ
ويُـــت

ــة  ــ ــ ـــــبـــــاع بــــأســــعــــار أعــــلــــى مـــــن أدويـ
ُ
ت

الــجــيــنــيــريــك الـــعـــاديـــة وأرخـــــص من 
والهدف  التجارية،  العلامات  أدويــة 
على  الــتــكــلــفــة  ــادة  زيــ تصنيعها  مــن 

ستهلكين«.
ُ
الم

»كارتيل« أقوى من الدولة

ــات اســــتــــيــــراد الأدويــــــة  ــركــ مـــالـــكـــو شــ
ــــوذ ســـيـــاســـي  ــفـ ــ ــيــــســــوا أصـــــحـــــاب نـ لــ
ــة  ــــوى مــــن الـــدولـ ــهــم أقــ

ّ
وحــــســــب، لــكــن

ــا. فــــــــــوزارة الـــصـــحـــة غــيــر  لـــوجـــســـتـــيـ
، حتى 

ً
قادرة على الاستيراد مباشرة

للأدوية التي توزعها على المصابين 
المــزمــنــة،  أو  المستعصية  بـــالأمـــراض 
إحدى  لتكليف  مناقصة  جري 

ُ
ن »بــل 

ــســجــلــة 
ُ
ــركـــات اســـتـــيـــراد الـــــــدواء الم شـ

«. وكــمــا لا تــســتــطــيــع الـــــوزارة 
ً
أصــــــا

الاستيراد مباشرة، لا يمكنها أيضاً 
»علقت  بالهبات:   

ً
مباشرة التصرّف 

هــبــة مـــن قــبــرص أســابــيــع فـــي المــرفــأ 
ص جمركي 

ّ
بسبب عــدم وجــود مُخل

ــة، إلـــى أن  ــ ولا شــاحــنــات لنقل الأدويـ
ــــدى شـــركـــات الاســتــيــراد  تــبــرّعــت إحـ
ــا«. حــتــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ بـــتـــخـــلـــيـــصـــهـــا وتـ
لــقــاحــات »كــــورونــــا«، يــتــم تــوزيــعــهــا 
»بــأســطــول ســيــارات الــشــركــات«. هذا 
»الــتــطــبــيــع« بــن الـــــوزارة والــشــركــات 
المـــســـتـــوردة لـــه انــعــكــاســات مــبــاشــرة 
عــلــى صــحــة الــســكــان، فــالــدولــة تحت 
ــوال  ــ حــجــة غـــيـــاب الإمـــكـــانـــيـــات والأمــ
 مواطنيها 

ّ
ــل ــم رقــبــة كـ

ّ
ــســل

ُ
ت ــرار  ــقـ والـ

لمــجــمــوعــة مـــن المــحــتــكــريــن، لــيُــصــبــح 
الدواء حكراً على الأغنياء.

أزمة  اشــتــدّت  الماضية،  الأسابيع  في 
الأدويــة إلى حدّ فقدانها من السوق، 
تسليم  عن  الشركات  امتناع  نتيجة 
ــا« إلـــــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات،  ــهــ ــتــ ــاعــ »بــــضــ
ــدد كــبــيــر مــــن أصـــحـــاب  ــ وإضــــــــراب عـ
المــعــلــنــة مرتبطة  ــتـــاجـــر«. الأزمـــــة  »المـ
وزير  قــرار  على  الشركات  باعتراض 
الــصــحــة حــمــد حــســن اعـــتـــمـــاد سعر 
خــــاص لـــلـــدولار يــبــلــغ 12 ألــــف لــيــرة 
لـــأدويـــة »غـــيـــر المـــدعـــومـــة« مـــن قِــبــل 
مــصــرف لبنان. ويــقــول تــجــار الـــدواء 
إن اعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار 
يـــعـــنـــي تـــكـــبـــيـــدهـــم خـــــســـــارة كـــبـــيـــرة 
لأنــهــم يــضــطــرون إلـــى شـــراء الـــدولار 
مــن الــســوق بــأكــثــر مــن 20 ألـــف ليرة 
)قــبــل أن ينخفض الــســعــر فــي الأيـــام 
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة(. لــكــن عــامــلــن في 
المشكلة  أن  يــؤكــدون  الصيدلة  قطاع 
الأســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــســـتـــورديـــن تــكــمــن 
فــي قـــرار وزيـــر الصحة الــســمــاح لأي 
الــطــارئ، وهــو ما  شركة بالاستيراد 
ــــؤلاء خـــطـــراً مــســتــقــبــلــيــا على  ــراه هـ ــ يـ
امتيازاتهم وأرباحهم. ومرة جديدة، 
لتهديد  محاولة  أي  إسقاط  يريدون 
فــي مراكمة  الاســتــمــرار  قدرتهم على 

الثروات.

 
ّ

كارتيل الدواء في لبنان أقوى من كل

جري وزارة الصحة له 
ُ

المؤسسات الرسمية: ت

مناقصة لاستيراد الأدوية التي تدفع ثمنها، 

فه بتخليص الهبات لصالحها، تطلب منه 
ّ
كل

ُ
ت

توزيع اللقاحات. في المقابل، يمنع الكارتيل 

دة للدواء، وبيعه بأسعار 
ّ

وضع لائحة موح

رمزية، وإنشاء مكتب دواء للاستيراد المباشر، 

وإلغاء الوكالات الحصرية. تطبيع كامل من 

ل الدواء إلى 
ّ

جانب السلطة مع كارتيل حو

 حجبها عن الناس لغايات 
ّ

سلعة ووصل إلى حد

صبح بمتناول 
ُ

تجارية، ويرفع أسعارها حتى ت

الأغنياء فقط

كلفة استيراد الدواء 

في 6 أشهر مليار و300 

ألف دولار بحسب أرقام 

مصرف لبنان

 الكارتيل 
ّ
الأخطر من وجــوده، هو أن

ــن الــســيــاســيــة 
َ
مــحــمــيّ مـــن الــســلــطــت

تعطيل  إلــى  يـــؤدّي  بما  والقضائية، 
 المــحــاولات الإصلاحية في قطاع 

ّ
كــل

الأدوية، وأبرزها:
- وضع اللائحة الموحّدة. وهو خيارٌ 
مُــعــتــمــد فـــي مــعــظــم الـــــدول الــغــربــيــة، 
ــحــدّد الــدولــة الأصــنــاف التي 

ُ
حــيــث ت

تدعمها وتستوردها. منذ عام 1992 
لــبــنــان  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــحــــاول 

ُ
ت

وضــــع لائـــحـــة مــــوحّــــدة، لــتــصــل إلــى 
ــام 2004 وتـــعـــجـــز حـــتـــى عــــن عــقــد  ــ عـ

الاجتماع الخاص بها. 

ــلــــدواء  ــتـــب الــــوطــــنــــي لــ ــكـ ــاء المـ ــ ــــشـ - إنـ
للاستيراد المباشر من وزارة الصحة. 
ه 

ّ
أن سقط المــشــروع سنة 1998، رغــم 

ُ
أ

ق وفراً في الفاتورة الدوائية بما 
ّ
يُحق

لا يقل عن 50%، بحسب سكرية.
ــراد. حـــن سُــمــح  ــيـ ــتـ - فــتــح بــــاب الاسـ
ــار« المــــســــتــــورديــــن  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـــوســـيـــع »بـ بـ
ـــحـــتـــكـــريـــن، شــــرط أن 

ُ
خـــــارج إطـــــار الم

ــكـــون الأدويــــــــة أرخــــــص بــــــــ25% مــن  تـ
 

ّ
ــســــوق، الــتــف ــة فـــي الــ ــعـــروضـ تــلــك المـ
القرار عبر استيراد  حتكرون على 

ُ
الم

عــلــى  تـــوزيـــعـــهـــا  ــــن دون  مـ الأدويــــــــــة 
الصيدليات. 

- الاستثمار في الصناعة المحلية.
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وزارة الصحة غير قادرة على استيراد حتى أدوية الأمراض المستعصية التي توزعها )هيثم الموسوي(



خروج مبكر لأوساكا

فة 
ّ
مُــنــيــت الــيــابــانــيــة نــاومــي أوســـاكـــا المصن

ثــانــيــة عــالمــيــا الــبــاحــثــة عـــن المــجــد الأولمــبــي 
الــثــاثــاء، إثر  على أرضــهــا بانتكاسة أمــس 
خروجها من الدور الثالث لأولمبياد طوكيو 
بسقوطها  المضرب  كــرة  منافسات  ضمن 
أمـــــام الــتــشــيــكــيــة مــاركــيــتــا فـــونـــدروشـــوفـــا 
 .)4-6(  ،)1-6( عــالمــيــا  والاربــــعــــن  الــثــانــيــة 
ــة الأوفـــــــر حــظــا  ــانــــت أوســــاكــــا المـــرشـــحـ وكــ
ــفــة 

ّ
لـــلـــفـــوز بـــالـــذهـــبـــيـــة، بـــعـــد خــــــروج المــصــن

أولـــــى الأســـتـــرالـــيـــة آشـــلـــي بـــارتـــي الـــصـــادم 
المصنفة  ثم  الفائت،  الأحــد  الأول  الــدور  من 
الإثنين  أرينا سابالينكا  البيلاروسية  ثالثة 
الماضي أيضاً، لا سيما في ظل غياب العديد 
أنها مع  من المصنفات العشر الأوليات. إلا 
عودتها إلى المنافسات في بلادها، صرحت 
بعد فوزها في الدور الأول: »أشعر أكثر من 
أنــنــي أركـــز فقط على كرة  أي وقــت مضى 
المضرب. خوض غمار الألعاب الاولمبية كان 
حلما راودني منذ أن كنت طفلة«. إلا أن هذا 

ارتكبت  يوم كارثي  باكراً في  انتهى  الحلم 
فيه 32 خطأ مباشراً في غضون 68 دقيقة 
مقابل 10 فقط لمنافستها، في حين تعادلتا 

في الضربات الرابحة )22(.

فاران إلى مانشستر
كشفت الصحف الإنكليزية أنّ ناديي ريال 
ــد الإســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــدريـ مـ
ــاق مــبــدئــي،  ــفــ ــيـــزي تـــوصـــا الـــــى إتــ ــلـ الإنـــكـ
ــــي  ــــدول ال الأوّل  مــــدافــــع  ــال  ــقـ ــتـ ــانـ بـ يـــقـــضـــي 
الثاني، مشيرة  الفرنسي رافايل فاران إلى 
بــحــدود 50  الصفقة ستكون  قيمة  أنّ  إلــى 
مليون يورو. وينتهي عقد فاران مع النادي 
 ،2022 عــام  حزيران/يونيو   30 فــي  الملكي 
لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته 
في تجديد عقده وخوض تجربة جديدة في 
صفوف نادٍ آخر. وتحدثت الصحف عن أنّ 
فــاران سيتقاضى أجــراً مقداره 12 مليون 
يورو في مانشستر، مقابل 6.5 مليون كان 

يتقضاها في صفوف ريال مدريد.
ــالـــم مــع  ــعـ ــائـــز بـــكـــأس الـ ــفـ ويـــمـــلـــك فـــــــاران الـ
كبيرة،  »الديوك« عام 2018 خبرة  منتخب 
 مظفراً فــي صــفــوف ريـــال مدريد 

ً
وســجــا

لــدوري أبطال أوروبــا   
ً
حيث تــوج معه بطلا

4 مــرات بــالإضــافــة إلــى العديد مــن الألقاب 
المــحــلــيــة. وأغـــلـــب الــظــن أن الــخــاســر الأكــبــر 
ــى صــفــوف  ــ ــال فـــــــاران الـ ــقـ ــتـ مــــن صــفــقــة انـ
»الــشــيــاطــن الــحــمــر«، هــو المــدافــع السويدي 
سيكون  الفرنسي  لأن  لــيــنــدلــوف،  فيكتور 

هــاري ماغواير في  العملاق  المــدافــع  شريك 
هذا الخط.

من  كــبــيــرة  أبـــرم صفقة  مانشستر  وكـــان 
الدولي  الانكليزي  الجناح  خلال تعاقده مع 
دورتموند  بوروسيا  من  جايدون سانشو 
انتقال بلغت قيمته 73 مليون  الألماني، في 
جنيه استرليني )حوالي 87 مليون يورو(، 
تم الإعــان عنها الأسبوع الماضي رسمياً، 
قــبــل أن يعلن فــي وقـــت لاحـــق تــمــديــد عقد 
ــي أولـــــــي غـــونـــار  ــنــــروجــ ــ مــــدربــــه الـــحـــالـــي ال
ى عام 

ّ
سولشاير لثلاثة أعوام إضافية )حت

2024(، مع خيار التجديد لعام إضافي.

الإصابة تبعد راموس 

عن كأس الابطال
ــع الاســــبــــانــــي المـــخـــضـــرم  ــ ــدافــ ــ لـــــم يـــكـــد المــ
ــه إلـــى  ــالـ ــقـ ــتـ ســـيـــرخـــيـــو رامــــــــوس يـــعـــلـــن انـ
باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من 
ى طــاردتــه لعنة الإصابة 

ّ
ريــال مــدريــد، حت

العاصمة إصــابــتــه في  نـــادي  أعــلــن  بعدما 
ربــلــة الـــســـاق، مــا ســيــحــرمــه مــن المــشــاركــة 
فــي مــبــاراة كـــأس الأبــطــال فــي كـــرة الــقــدم. 
ــادي الــبــاريــســي فـــي بــيــان أن  ــنـ وأوضـــــح الـ
قلب دفاعه الإسباني »في مرحلة التعافي 
التدريجي بعد إصابة تعرض لها في ربلة 
للتمارين  اليسرى خلال خضوعه  الساق 
نهاية الأسبوع الماضي«. وتابع »من المتوقع 
عــودتــه لــلــتــدريــب خـــال أســـبـــوع«. ويــواجــه 
سان جرمان الفائز بمسابقة كأس فرنسا 

المحلي  الــدوري  المنصرم، بطل  الموسم  في 
ليل الأحد المقبل خلال كأس الأبطال التي 
المحتلة  الفلسطينية  الاراضــي  في  ستقام 

بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي.
وانــتــقــل مـــدافـــع ريــــال مـــدريـــد الــســابــق إلــى 
ملعب »بارك دي برانس« في 8 تموز/يوليو 
مــقــابــل صفقة حـــرة بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع 

نادي العاصمة مدريد.
الخامسة والثلاثين،  المــدافــع، في سن  ووقــع 
ــع مــرات  والــفــائــز بــــدوري أبــطــال أوروبــــا أربـ
الملكي، عقداً  النادي  ألقاب مع  من بين عــدة 
سيرتدي بموجبه قميص سان جرمان لمدة 

موسمين، وتحديداً حتى عام 2023.
ــــى لائـــحـــة طــويــلــة من  ــــوس إل وانـــضـــم رامــ
الــغــائــبــن أمـــثـــال المــهــاجــم كــيــلــيــان مبابي 
ــــي مـــاركـــو  ــال والـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار والإيــــطــ
فــيــراتــي والأرجــنــتــيــنــي أنــخــيــل دي مــاريــا 
ــازة، في  ــ ــ ــا زال بــعــضــهــم فـــي إجـ حــيــث مـ
استعداداته  الآخــر  البعض  يكمل  لم  حين 
وما زال غير حاضر بدنياً قبيل انطلاق 

الموسم الجديد.

رياضةرياضة

بين اليوم ويوم غدٍ يكون لبنان قد 

ي مشواره ضمن أولمبياد 
َ
قطع ثلث

طوكيو 2020 المقامة منافسته حالياً. 

أنهت السباحة غابرييلا الدويهي ولاعب 

الجودو ناصيف الياس مشاركتهما وبقي 

اح منذر كبارة الذي يخوض سباق 200 
ّ
السب

ع اليوم، على أن تخوض الرامية 
ّ

متر متنو

راي باسيل اليوم وغداً منافستها في فئة 

ق عليها آمال كبيرة 
ّ
عل

ُ
»تراب« والتي ي

لإحراز ميدالية للبنان بعد 41 عاماً. أما 

اء نور الدين 
ّ

اعة محاسن فتوح والعد
ّ
الرب

حديد فستقام منافساتهما لاحقاً

الرياضة اللبنانية

عبد القادر سعد

يــتــابــع الــلــبــنــانــيــون مـــشـــاركـــة بعثة 
لــبــنــان فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــيــــو،  الــــصــــيــــفــــيــــة المـــــقـــــامـــــة فــــــي طــــوكــ
وســـــط ظــــــروف صــعــبــة يــعــيــشــونــهــا 
ــعــــد وخـــصـــوصـــا  ــ عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــصُّ
الاقــتــصــاديــة. رغــم ذلــك تبقى فسحة 
لبنان  بمنح  قائمة  الرياضية  الأمــل 
 المــنــطــق 

ّ
ــازاً طــــال انـــتـــظـــاره. لــكــن إنـــجـ

الـــريـــاضـــي وواقـــــع الـــحـــال يــحــصــران 
ــال بــلــعــبــة الــرمــايــة فـــي ظل  ــ هـــذه الآمـ
ــاز في  صــعــوبــة تــحــقــيــق هــــذا الإنــــجــ

ألعاب أخرى.
الــيــوم يــخــوض الــســبّــاح مــنــذر كبارة 
لاعـــب نـــادي مـــون لاســـال ســبــاقــه في 
الساعة 13.50  200 متر متنوّع عند 
ــد مـــن 45  بــتــوقــيــت بـــيـــروت. هـــو واحــ
سباحاً سيتنافسون على ميداليات 
ــلـــوا  ــأهـ تـ الــــفــــئــــة. 43 ســــبّــــاحــــا  هـــــــذه 
لهم  تــســمــح  ــا  أرقـــامـ تسجيلهم  عــبــر 
بــالــتــأهــل مـــبـــاشـــرة مـــن دون بــطــاقــة 
ــارة  ــبــ ــكــــون كــ ــيــ ــــن ســ ــــي حــ دعـــــــــــوة، فــ
ــداً مـــن ســبّــاحــن اثــنــن )الــثــانــي  ــ واحـ
 Federated State أوقـــيـــانـــي  بــلــد  مـــن 
نظام  عبر  يشاركان   )of Micronesia
بــطــاقــات الـــدعـــوة )عــالمــيــة الألـــعـــاب( 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــعـــالـــم حــتــى  لإشــــــــراك جــمــيــع دول 
ــم تــســتــطــع الـــتـــأهـــل عبر  تــلــك الـــتـــي لـ

التصفيات.
ــارك فــــي خـــمـــس ألـــعـــاب  ــ ــــشـ لـــبـــنـــان المـ
من  ثــاثــة  نجح  رياضيين  عبر ستة 

عــبــر تحقيقهم  بــالــتــأهــل  ريــاضــيــيــه 
ــا تــؤهــلــهــم مــبــاشــرة وهـــم راي  ــامـ أرقـ
ومحاسن  إلــيــاس  وناصيف  باسيل 
الثلاثة الآخــرون فتأهلوا  أمــا  وح. 

ّ
فت

ــاذا جـــرى  بـــبـــطـــاقـــات دعــــــــوة. لـــكـــن لمـــــ
ــذه الألـــــعـــــاب )الـــســـبـــاحـــة  ــ اخـــتـــيـــار هــ
لــدعــوة رياضييها  الـــقـــوى(  وألـــعـــاب 
ولــيــس اخــتــيــار ألــعــاب أخــــرى؟ ومــن 
هي الجهة التي تختار هذه الألعاب 
والـــريـــاضـــيـــن المـــدعـــوّيـــن وعـــلـــى أيّ 

أساس؟
الجواب سريعاً هو: اللجنة الأولمبية 
ــة  ــيـ ــبـ ــفـــي الألـــــعـــــاب الأولمـ الــــدولــــيــــة. فـ
السابقة في ريو البرازيل 2016 شارك 
لبنان عبر تسعة رياضيين في ست 

ــبـــارزة، ألــعــاب الــقــوى،  ألــعــاب هـــي: المـ
كرة الطاولة، الرماية، كانوي كاياك، 
ضت 

ّ
والسباحة. في هــذه الــدورة خف

ــة الـــعـــدد  ــيــ ــة الــــدولــ ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
إلـــــى ســــت بــســبــب جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
إلــى تقليل عــدد المشاركين  والــســعــي 
لأسباب صحية، كما حددت الألعاب 
واللاعبات  اللاعبين  دعــوة  تتم  التي 
ــيــــث اخــــــتــــــارت الـــســـبـــاحـــة  ــا، حــ ــنــــهــ مــ
بــحــســب تصنيفهما  )لاعــــب ولاعــبــة 
وأرقــامــهــمــا( وألـــعـــاب الــقــوى بسبب 
ــادة عـــدد المــشــاركــن في  ــ إمــكــانــيــة زيـ
كبيراً  عـــدداً  تتحمّل  الــتــي  السباقات 

من المشاركين بعكس باقي الألعاب.
ــــن فـــيـــتـــم  ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ أمــــــــــا أســـــــمـــــــاء الــ

خروج أولمبي ثانٍ للبنان: 

العين على باسيل وكبارة

خرج لاعب الجودو 

ناصيف إلياس من الدور 

الأول بشكل مفاجئ

41 عاماً مرّت على آخر ميدالية لبنانية 
في تاريخ الأولمبياد. بين موسكو 1980 
وطوكيو 2021 مسافة طويلة، لم يتمكن 
خــالــهــا أيّ ريـــاضـــي لــبــنــانــي مـــن حمل 
ــي أي مــنــافــســة. هي  ــيــة أولمـــبـــيـــة فـ مــيــدال
مفارقة بلا شك، كما أنها مسألة تطرح 
العديد من علامات الاستفهام حول عدم 
إلــى منصات  الصعود  على  لبنان  قــدرة 
وسهولة  الرياضات  تطور  رغــم  التتويج 
تحصيل الخبرات المطلوبة لتحقيق هكذا 

إنجاز، إذا ما كان هناك إرادة حقيقة...
ــبــنــان 4 مــيــدالــيــات  ـــق ل

ّ
فـــي تـــاريـــخـــه حـــق

من  وفضيتان،  برونزيتان  هــي  أولمــبــيــة، 
البداية  الذهب.  يتمكن من حمل  أن  دون 
كــانــت فــي أولمــبــيــاد فنلندا وتــحــديــداً في 
ق 

ّ
1952، حين حق عــام  هلسنكي  مدينة 

المصارع زكريا شهاب فضية المصارعة 
الــرومــانــيــة. وفـــي ذات المــنــافــســات حقق 
المــصــارع خليل طــه المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة. 
التتويج حتى  لبنان عن منصات  انقطع 
اللبناني  الــربّــاع  أحـــرز  عــام 1972، حــن 
في  الفضية  المــيــدالــيــة  طــرابــلــســي  محمد 
ــر مــيــدالــيــة لبنانية  ــا آخـ ــال. أمـ ــقـ ــع الأثـ رفـ
ــارع حــســن  ــ ــــصـ فـــكـــانـــت مــــن نـــصـــيـــب المـ
بـــشـــارة فـــي أولمــبــيــاد روســـيـــا )مــوســكــو 
1980(، حين فاز في برونزية وزن فوق 

100 ملغ.
ـــب بــمــيــدالــيــة جـــديـــدة، 

َ
بــــات لــبــنــان مـــطـــال

باتت  الــجــوار  العديد من دول  أن  خاصة 
تحصد الميداليات ومنها الأردن والكويت 
الأولمبية  للألعاب  التحضير  وغيرهما... 
يحتاج إلى مال وجهد وإرادة، وهذا يجب 

أن يكون في صلب الاهتمام اللبناني، إلا 
خلال  كثيراً  يعاني  اللبناني  الــاعــب  أن 
الــوزارة غير  أن  التحضير، خاصة  فترة 
قــــــادرة عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــافـــي في 
ص مــوازنــتــهــا كــل عـــام، حتى 

ّ
وقــت تتقل

بــاتــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــوازنــة وزارة 
من   0.06 تتجاوز  لا  والرياضة  الشباب 
إجمالي موازنة الدولة. ولكن الأمل دائماً 
يكون منصباً على الرياضيين اللبنانيين 
المشاركين في أي نسخة أولمبية، خاصة 
ــدارة  ــ ــنــــاك عــــن جــ ــى هــ ــ ــ ــهــــم وصــــلــــوا إل أنــ

واستحقاق.
رضي، تبقى 

ُ
ورغم كل هذا المشهد غير الم

 
ً
هناك إيجابية وهي أن لبنان يسبق دولا
الميداليات  عــدد  حيث  مــن  كثيرة  عربية 
ــا فـــي الأولمـــبـــيـــاد تــاريــخــيــا،  ــتــي أحـــرزهـ ال

العدد.  هــذا  برفع  بلا شك  ب 
َ
مطال ولكنه 

وفــي وقــت تتصدر مصر الــدول العربية 
أولمبياد  )قــبــل  قة 

ّ
المحق المــيــدالــيــات  بــعــدد 

ــيـــد 32 مـــيـــدالـــيـــة، فـــإن  طـــوكـــيـــو( بـــرصـ
يتجاوز  ميداليات  الأربــع  لبنان صاحب 
ــة 5 مـــيـــدالـــيـــات  ــبـ ــاحـ ــطـــر صـ  مــــن قـ

ً
ــا ــ كــ

)فــضــيــة و4 بـــرونـــزيـــات(، والــســعــوديــة: 
ــتــــان(،  ــيـــات )فـــضـــيـــة وبــــرونــــزيــ ــدالـ ــيـ 3 مـ
والكويت:  )فــضــيــة(،  ميدالية  والـــســـودان: 
ميداليتان )برونزيتان(، والعراق: ميدالية 
التأكيد أن هــذه الأرقـــام  )بــرونــزيــة(، مــع 
والــجــديــر   .2021 طــوكــيــو  قــبــل  مسجلة 
ذكره أن الترتيب لا يقاس بعدد الميداليات 
فقط، بل بنوعها أيضاً )ذهبية ثم فضية 

ثم برونزية(.
)الأخبار(

حسن بشارة آخر الابطال

فــالــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة اخــــتــــارت كــبــارة 
 المركز 

ّ
على سبيل المثال كونه يحتل

أعلى رصيد  ويملك  لبنان  في  الأول 
مــــن الـــنـــقـــاط فــــي ســــجــــات الاتــــحــــاد 
 786 وهو   )FINA( للسباحة  الدولي 
نــقــطــة. فــكــبــارة هــو بــطــل لــبــنــان منذ 
عام 2013 ويملك في سجله 30 رقماً 
قياسياً منها أربعة أرقام ما زالت في 
حوزته حالياً وهي في سباقات: 200 
مــتــر مــتــنــوّع، 400 مــتــر مــتــنــوّع، 200 

متر ظهر، و200 متر فراشة.
ــارة بـــأن  ــبـ ــكـ ــذه الأرقــــــــام ســمــحــت لـ هـــ
ل لبنان في الألعاب الأولمبية في 

ّ
يمث

طوكيو.
السباحة  فــي  تــشــارك  التي  الدويهي 
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أيــضــا والــتــي خــرجــت مــن المنافسات 
أول من أمس شاركت بناءً على أرقام 
2019 حيث  عــــام  وتـــحـــديـــداً  ســابــقــة 
ســجّــلــت 679 نــقــطــة قــبــل أن تــتــراجــع 
وتــتــفــوق   )2021 عـــام   659( أرقــامــهــا 
عليها الــســبّــاحــة مـــاري خـــوري على 
نقطة.   670 المحلي مسجلة  الصعيد 
للسباحة  اللبناني  الاتحاد  أن  علماً 
قد اختار خوري لتمثيل لبنان بناءً 
 اللجنة 

ّ
على أرقامها عام 2021، لكن

الدويهي  اخــتــارت  الدولية  الأولمبية 
بناءً على أرقامها عام 2019.

ح كبارة برقم قياسي لبناني
ّ
يتسل

إلى كبارة، فهو سيتنافس  بالعودة 
مــتــنــوّع متسلحاً  مــتــر  فــئــة 200  فـــي 
برقم قياسي لبناني تم تسجيله في 
ــي فـــي بــروتــوريــكــو وهــو  ســبــاق دولــ
2.03.49 د. رقم كبارة ليس بعيداً عن 
الرقم التأهيلي إلى الأولمبياد والذي 
مباشرة  المــشــاركــة  لصاحبه  يسمح 
ل  وليس ببطاقة دعــوة. فالرقم المؤهِّ
هو 2.03.26 والذي يتم اعتماده بناءً 
الماضي  الأولمــبــيــاد  نتائج  على  على 
و»ب«.  »أ«  رقــمــن  اعتماد  يتم  حيث 
الرقم الأول يكون للسبّاح الثامن في 
الماضي  للأولمبياد  النهائي  السباق 
وهو حالياً 1.59.76 د، والرقم الثاني 
لــلــســبّــاح الـــســـادس عــشــر فـــي الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي والــــــذي هـــو حــالــيــا 

2.03.26 د.
يُـــعـــتـــبـــر  كــــــبــــــارة  تــــــأهّــــــل  أن  شــــــك  لا 
صعباً فــي ظــل الأرقــــام الــتــي يملكها 
هو  الهدف  يكون  قد  لكن  منافسوه، 
الــذي  اللبناني  القياسي  الــرقــم  كسر 
من  كــنــوع  د،   2.03.49 بــحــوزتــه  هـــو 
إنــجــاز شخصي ومــحــلــي، وهـــو أمــرٌ 
كـــانـــت تــتــمــنــاه الــســبّــاحــة غــابــريــيــا 
ــم تــنــجــح حــيــث  ــهــــي، لــكــنــهــا لــ الــــدويــ
أفضل  بــأن  د، علماً  سجلت 2.11.29 
رقـــم لــهــا فــي ســبــاق الـــــ200 مــتــر حــرّة 
عـــام 2018  د والمــســجــل  هــو 2.06.30 

في البطولة العربية بتونس.
الـــيـــوم أيـــضـــا تـــبـــدأ الـــرامـــيـــة بــاســيــل 
ــرة الأولمـــبـــيـــة  ــفـ تــصــفــيــاتــهــا فــــي الـــحـ
فــئــة »تـــــــراب« ابــــتــــداءً مـــن الـــســـاعـــة 3 
تقام  أن  بــيــروت على  بتوقيت  فــجــراً 
ــيـــس حــيــث  ــمـ ــداً الـــخـ ــ ــ الــــنــــهــــائــــيــــات غـ
ق عليها الآمال الكبيرة لتحقيق 

ّ
تعل

ميدالية للبنان. وفي تصريح عشية 
المـــنـــافـــســـات قـــالـــت بـــاســـيـــل: »أشـــــارك 
ــة ولا أرغـــــــب فــي  ــيـ ــالـ بـــمـــعـــنـــويـــات عـ
الــتــحــلــيــل والـــتـــوقـــعـــات وأتـــــرك الأمـــر 
لوقائع المباراة مع التأكيد على أنني 
ســأفــعــل كــل مــا أستطيع وســأحــارب 

حتى النفس الأخير«.
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــي المــــرشــــحــ ــ بـــاســـيـــل هـ
الأولــى لإحــراز ميدالية، يليها لاعب 
 الأخير 

ّ
الجودو ناصيف إلياس. لكن

الجميع بخسارته في مباراته  فاجأ 
الأولــــــى ضــمــن الــــــدور الـــــ 32 صــبــاح 
أمس الثلاثاء أمام الكوري الجنوبي 
الآسيوية  الــقــارة  ثالث  لي سونغهو 
ــقــــاط. وخــــــرج إلـــيـــاس  وبــــفــــارق 10 نــ
مــن الــتــصــفــيــات علماً أنـــه كـــان سبق 
ــاز عـــلـــى الــــاعــــب ســونــغــهــو  ــ ــه أن فـ لــ
 
ّ
لكن  ،2019 عــام  بطولة  خــال  نفسه 

تلك  عــن  2021 مختلفة  عـــام  ظــــروف 
ــــى نــاصــيــف  إلـ بــالــنــســبــة  ــــام 2019  عـ
إلــــيــــاس. فـــالـــاعـــب الــلــبــنــانــي تــوقــف 
عــن الــتــدريــبــات فــتــرة طــويــلــة بسبب 
ــــروف كـــورونـــا قــبــل أن يـــعـــود إلــى  ظـ
الــتــحــضــيــرات الــجــديــدة عــقــب تأهله 
 الــفــتــرة لــم تكن 

ّ
إلـــى الأولمـــبـــيـــاد. لــكــن

كافية حيث خرج ناصيف من الدور 
الأول.

ع
ّ

ينافس بطل لبنان منذر كبارة في سباق 200 متر متنو تبدأ الرامية باسيل تصفياتها في الحفرة الأولمبية فئة »تراب« 

اليوم على أن تقام النهائيات غداً الخميس )الأخبار(

البطل حسن بشارة حامل برونزية المصارعة 

في أولمبياد موسكو 1980

الأربعاء  28  تموز  2021  العدد  4399الأربعاء  28  تموز  2021  العدد  4399

حول العالم

كلمات متقاطعة

1- من الحيوانات – بئر عميقة – 2- جزيرة مرجانية في أوقيانيا عاصمتها يارن – 
عاصمة آسيوية – 3- حل اللغز – حفر البئر – محل إقامته – 4- نقطة عبور حدودية 
بين لبنان وسوريا – 5- لبنان بالأجنبية – طعم الحنظل – 6- أولاد بقر الوحش – 
عكسها سقي النبات – من العملات – 7- يمصها الرضيع – حرف نصب – 8- ظهر 
فــارســي – 10- شركة  البحر – ملك  الطائرة – أحــرف متشابهة – 9- يستخرج مــن 

سيارات رياضية

أفقيا

1- قبر نابليون والقادة العظماء – اسم موصول – 2- دبابة فرنسية – شارع في بيروت 
– 3- شاب لا تجربة له ولا خبرة – بلدة لبنانية في قضاء الضنية – تآكل الصخر – 4- 
موسيقى يونانية – ضمير منفصل – 5- أول رئيس لجمهورية الصين كان فيلسوف 
الجنوبية – 7- عائلة ممثل مــصــري راحــل  أميركا  فــي  عــصــره – 6- خاصتك – دولـــة 
– منخفض بالأجنبية – 8- إســم لمكة المكرمة – نهر فرنسي – 9- خليج صغير – إله 

فينيقي – 10- مرض أصيب به عبد الحليم حافظ 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- لقمان – يمام – 2- واشنطن – سبأ – 3- سر – المغرور – 4- اوضة – العنب – 5- كنن – دمي 
– 6- كنف – لعاب – 7- ستر – نسي – 8- ضيم – رواق – 9- خزعل – وفا – 10- ماري تيودور

أفقيا

1- لوساكا – ضخم - 2- قارون – بيزا – 3- مش – ضنك – معر – 4- اناة – نس – لي – 5- نطل – 
دفتر – 6- نمام – روسي – 7- غليل – 8- مسرع – عنقود – 9- ابو نواس – فو – 10- مأرب – بيكار 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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2 4 6

الماضي  القرن  الممثلات خــال ستينات  تُعتبر من أشهر  فنانة فرنسية 
وحازت لقب الأيقونة. من أفلامها » راقصة في الظلام »

3+4+1+5+2 = بلد آسيو أوروبي ■ 11+9+8+6= أعمال مبدعة ■ 7+10 
= حب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــا مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة  اخـــتـــيـــارهـــا أيـــضـ
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بـــنـــاءً عــلــى أرقــــام 
ــبــــات فــــي ســجــات  الـــاعـــبـــن والــــاعــ

الاتحادات الدولية لألعابهم.
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العسكرية  والــخــارجــيــة،  الداخلية  الــســاحــات 
مفتوحة  والإعلامية،  والاقتصادية  والأمنية 
إلى  دائــم  للتهديد، وتحتاج بشكل  كمصادر 

الانتباه وتكريس موارد احتياطية. 
يجريا  لــم  التحديات  فــي  والــتــبــدّل  التغيّرات 
بشكل سلس في كثير من المحطات، بل كانا 
المفاجأة  ونية  المباغتة  أســاس  على  مبنيّيِْ 
مــن قــبــل الـــعـــدو، كــانــت تــحــولات واســـتـــدارات 
متعمّدة من قبل العدو، بهدف تركيعها تحت 
هـــول الــصــدمــة فــي الــحــد الأقــصــى، أو بالحد 
الواقعي استنزافها. لذلك كانت عملية إعادة 
الميدان  مــع  المناسبة  الــقــدرات  وبــنــاء  الهيكلة 
الــطــارئ مــوضــوعــيــا وجــغــرافــيــا، تــحــتــاج إلــى 
تركيز بنيوي كامل، وقد استطاعت المقاومة، 
كــمــؤســســة، أن تـــطـــور قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــعــلــم 

والتكيّف في الظروف الصعبة والحرجة. 
لــم يــكــن مُــقــدراً الــنــجــاح خـــال هـــذا الانــشــغــال 
الكثيف والمــعــمّــق والــشــديــد الاتــســاع، والــذي 
لم يكن مدبّراً ومخططاً مسبقاً، وإنما قسراً 
تحت ضغط البرامج الأميركية المتبدلة دوماً، 
هذا التكيف الذي قامت به المقاومة بالسرعة 
المــطــلــوبــة والــــضــــروريــــة لمـــواجـــهـــة تــهــديــدات 
 فــي 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــا كـ ــهـ ــمـــاسـ ــغـ وجــــــوديــــــة، بـــفـــضـــل انـ

البنى  لتغيير  اســتــعــدادهــا  وبفضل  المــيــدان، 
والهيكليات،  والــكــوادر  والــكــفــاءات  والحركة 
ــعــــدو، الـــــذي يعمل  لأجــــل الـــلـــحـــاق بــحــركــة الــ
ضــمــن تــحــالــفــات دولـــيـــة إلــــى جــانــب فــاعــلــن 
متوازية  مؤسساتية  وبأنساق  دوليّين،  غير 
تشمل كــل المــجــالات نــظــراً إلـــى تــوفــر المــــوارد. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــو أن المـــقـــاومـــة انــشــغــلــت خــال 
لما كان  الــداخــل،  الخارجية بشؤون  المواجهة 
بإمكانها توفير القدرة للمواجهة الوجودية، 
 رغـــم الــتــركــيــز الــكــامــل، 

ً
وهـــي انــتــصــرت أصـــا

بصعوبة وبتضحيات هائلة.

ة في الداخل
ّ

القو

المـــــــوارد لــهــا شــــأن خــــاص يــتــعــلــق بــمــجــالات 
المنافسة والمقارنة مع العدو، فلدينا المواجهة 
مع العدو في نقطة ضعفه، العنصر البشري 
كما في حالة كيان الاحتلال، أو تفكّك البنية 
كما  المعادي  للمعسكر  والثقافية  السياسية 
في  المقاومة  انتصرت  التكفيريين.  حالة  فــي 
تلك المعارك ليس لأنها تمتلك موارد ضخمة، 
فــمــواردهــا بالمقارنة مــع الــعــدو مــحــدودة، بل 
انــتــصــرت لأنــهــا اســتــهــدفــت الــعــدو فــي نقطة 

ضعفه. 
على صعيد الداخل، تمتلك المقاومة بالمقارنة 
التفوق  تفوقاً عسكرياً كبيراً، لكنها لا تملك 
الجانب،  هــذا  من  تعاني  ولذلك  الاقتصادي، 

 
َّ

تتلق لــم  أو  مهملة  جــوانــب  يظهر  منهجي، 
أخرى  عناوين  تفوق  نتيجة  الكافي  التركيز 
ــمـــام وســهــولــة  ــتـ عــلــيــهــا فـــي الــجــاذبــيــة والاهـ

التداول. 

ف
ّ

عمليات التكي

اضطرّت المقاومة للدخول في مراحل متتالية 
لت في المجالات والساحات 

ّ
من المواجهة، تنق

جبهة  نشوء  تبعها  تحرير،  حــرب  المختلفة، 
ــي الـــــداخـــــل، ثــم  ســـيـــاســـيـــة لـــعـــزل المــــقــــاومــــة فــ
حـــرب عــســكــريــة هــدفــت لــســحــق المـــقـــاومـــة، ثم 
ــة تــفــكــيــك  ــاولـ حـــصـــار ســـيـــاســـي شـــامـــل ومـــحـ
شــبــكــة الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة، ومــــن ثـــم حــرب 
مــذهــبــيــة شــامــلــة نــضــجــت بــعــد ســـنـــوات من 
التحريض واندلعت في سوريا ووصلت إلى 
الضاحية بتفجيراتها، وصولًا إلى الحصار 
ل كل تلك المراحل التأسيس 

ّ
الاقتصادي، وتخل

ــي لـــتـــفـــريـــغ ســاحــة  ــدنــ لمـــشـــاريـــع المـــجـــتـــمـــع المــ
الاســتــقــطــاب الــخــاصــة بـــالمـــقـــاومـــة، المـــشـــروع 
ــف الأمــيــركــي عــشــرة مــلــيــارات دولار 

ّ
الـــذي كــل

المــاضــي.   الــعــام  هيل  ديفيد  تصريح  بحسب 
يمكن أن ننظر إلى هذا التحول على أنه مسار 
تاريخي قسري حصل بفعل تطور المواجهة، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــكــيّــف مـــع الــتــغــيــر هـــو أمــر 
الزاوية  إذا نظرنا من  تلقائي وطبيعي، لكن 
فإن  الداخلية،  المقاومة  المؤسساتية وحركية 
في  فالتغيّر  الاستنتاجات ستكون مختلفة، 
إلــى تغيير  المــواجــهــات يحتاج دومـــا  طبيعة 
في البنية، الهيكليات وتوزيع الموارد المالية 
ــــى تــغــيــيــر فــي  ــبـــشـــري، وكــــذلــــك إلـ ــــادر الـ ــكـ ــ والـ
التركيز والاهتمامات، وهذه التحولات التي 
جرت، لم تكن استبدالية، بمعنى أن كل جبهة 
لغِ التي سبقتها، بل كانت تتراكم 

ُ
تِحَتْ لم ت

ُ
ف

متزامن  بشكل  الساحات  وتتنوّع  التحديات 
أمام المقاومة. 

مضافاً إلى تنوّع مجالات المواجهة وتراكمها، 
ــو تـــعـــدد المـــجـــالات  ثـــمـــة عــنــصــر إضــــافــــي، هــ
الــجــغــرافــيــة لــلــجــهــد، فــكــل ســـاحـــة جــغــرافــيــة 
إضـــافـــيـــة فــرضــتــهــا الــتــحــديــات والمــــحــــاولات 
الأميركية لمحاصرة المقاومة من خارج البلاد، 
كــانــت تــفــرض بــرنــامــجَ عــمــلٍ جـــديـــداً، يتعلق 
بمعرفة البلاد وظروفها وميادينها ومدنها 
وأفــرادهــا،  وأحزابها  وفصائلها  وعشائرها 
أساليب  فــي  تــجــارب غير مسبوقة  وخـــوض 
ومناخية  جغرافية  وظـــروف  جــديــدة  قتالية 
قـــدرات وإرادة قــتــال مختلفة  مــتــفــاوتــة، ومــع 
ومــتــنــوعــة، مــع ثــقــافــة اجــتــمــاعــيــة وعسكرية 
متنوعة كذلك في الطرفين. كل ذلك، وهو جزء 
من المشهد ليس إلا، كان يجري في ظل بقاء 

يــقــارن بــحــجــم الإعــــام المـــقـــاوم وإمــكــانــيــاتــه 
المتواضعة. وثانياً الإعلام المقاوم هو نافذة 
ــوات المــحــرومــة الــتــي تــعــانــي من  ــ لــكــل الأصــ
أنظمة دكتاتورية ومستبدة، وأصبحت أداة 
ووسيلة  الإنــســان  حقوق  انتهاكات  لكشف 
لــتــوعــيــة الـــشـــعـــوب بــحــقــوقــهــا وحــريــاتــهــا 

الأساسية. 

صوت الشعب

الإعــامــيــة  الــوســائــل  دور  إنــكــار  يمكننا  لا 
البسيطة التي سبقت ظهور الإعلام المقاوم 
بكل تنوع وسائله في منطقة الخليج العربي 
ــــي وســيــلــة  ــريـــن(، وهـ ــبـــحـ )وتــــحــــديــــداً فــــي الـ
الــعــزاء وتــوزيــع  المــنــبــر الحسيني ومــواكــب 
على  الكتابة  وحتى  السياسية  المــنــشــورات 
الحائط وغيرها، فهي برأيي وسائل قديمة 
ومتجددة بلغة العصر ساهمت في إيصال 

صوت الشعوب المظلومة. 
وفي البحرين كانت لنا ذكريات قديمة مع 
الاعــام المسموع كصوت إذاعــة الجمهورية 
الإســـامـــيـــة وإذاعــــــة لـــنـــدن ومــونــتــي كــارلــو 
الفضائية  المــنــار  لقناة  وصـــولًا  مـــا..  بشكل 
الــتــي كــانــت بـــدايـــة لـــإعـــام المـــرئـــي المـــقـــاوم، 
الإيــرانــيــة وقناة  العالم  قناة  أيضاً  وجـــاءت 
خارطة  لتشكل  وغيرها  اللبنانية  الميادين 

للإعلام المقاوم المتكلم بلغة المعاصر.
وقــــد تــشــرفــت بـــالـــتـــعـــاون ســابــقــا مـــع قــنــاة 

هادي قبيسي *

نــحــن الــذيــن اعــتــدنــا عــلــى حــصــول المــعــجــزات 
في ساحة المواجهة التاريخية خلال الأربعين 
بواقعية،  التأمّل  إلــى  نحتاج  الماضية،  عاماً 
 ،

ً
عـــادة حــن تحصل  التاريخية  المــعــجــزة  لأن 

تـــكـــون فـــي ظـــــروف يــائــســة أو فـــاقـــدة لــأفــق 
التاريخية  التحولات  فــإن  وبالتالي  والأمـــل، 
الكبرى التي واكبت حركات المقاومة وتوافقت 
مــعــهــا خـــال الــعــقــود المــاضــيــة لــم تــكــن بفعل 
أن  إلــى  المقاومة حــصــراً، فلذلك نحتاج  قــدرة 
نعرف حدود القوة الذاتية، وحدود القصور 
ــعــاتــنــا تجاه 

ّ
والــنــقــص كــذلــك، لــكــي نــديــر تــوق

عوامل  أن  ونـــدرك  المناسب،  بالشكل  أنفسنا 
الغيب كان لها دومــا المحل الأكثر أهمية من 

رة في تاريخنا القريب. 
ّ
بين المتغيّرات المؤث

تـــحـــرّكـــت قــــوة المـــقـــاومـــة فـــي أغـــلـــب الأحـــايـــن 
والــفــتــرات دون الــكــثــيــر مــن الــضــجــيــج، نقلت 
ــن المــقــاتــلــن نــحــو ســوريــا  ــرات الآلاف مـ عـــشـ
بصمت،  هــنــاك  إلــى  عتادها  ونقلت  بصمت، 
وتواجدت في العمق في دير الــزور لسنوات 
ــــوّرت خــبــراتــهــا وقــدراتــهــا  دون ضــجــيــج، وطـ
أوســـمـــة، وشـــاركـــت بشكل  نــيــاشــن ولا  دون 
حاسم فــي سحق 250 ألــف تكفيري مــع دعم 
من 80 دولــة، فما علاقة هذا الصمت بحدود 
القوة ومدياتها؟ وهل هذا دليل امتداد القوة 

أو محدوديّتها؟ 
ــة بــالــصــمــت  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــت المـ

ّ
قــــبــــل ســــــوريــــــا، غــــط

العدو  أن  ذلــك  وحركتها،  بنيتها  مــن  الكثير 
كــــان يــمــتــلــك قــــدرة مــعــلــومــاتــيــة اســتــخــبــاريــة 
سوريا  حــرب  فــي  لكن  هــائــلــة،  وتكنولوجية 
ى 

ّ
كـــان الــعــدو شــبــه عــاجــز اســتــخــبــاريــا، وتلق

معلومات استخبارية من الــدول الداعمة في 
العسكرية  بالاستخبارات  يتعلق  مــا  حــدود 
 المقاومة حافظت 

ّ
في العمليات الجارية، لكن

ي 
ّ
على تــؤدتــهــا رغــم ذلـــك. جــزء مــن ذاك التأن

كان لأسباب تتعلق بأمن العمليات بطبيعة 
الحال، فحتى الدول لا تحرك جيوشها بشكل 
علني دوماً، وجزء آخر يبرر الصمت المطبق 
ــدة لــلــقــوى  ــؤيــ هـــو تــخــفــيــف إثــــــارة الــبــيــئــة المــ
التكفيرية على خلفيات سياسية أو مذهبية، 
بعد  البصرية  المشاهد  بعض  إلا  تخرج  فلم 
سنتين من انتهاء الحرب، فيما ظلت المشاهد 
المختلفة  والــتــحــركــات  للعمليات  التوثيقية 
ــــام الــحــربــي، وهــي  مــخــبــوءة فـــي أدراج الإعـ
ــقــدر 

ُ
قــيــمــة إعــامــيــة وســيــاســيــة وردعـــيـــة لا ت

بثمن. 
حــتــى لــو تــم الإعــــان عــن الأرشــيــف السمعي 
البصري الضخم، فإنه لن يوضح الكثير من 
العناوين التي تحتاج إلى شرح وتبيين، ولا 
لم يوضع في إطار  إن  البسيط  السرد  يكفي 

أحمد رضي *

لا بــــد، فـــي الـــبـــدايـــة مـــن تــوجــيــه كــلــمــة شكر 
وعرفان وتقدير لـ »قناة اللؤلؤة« الفضائية 
الضوء  تسليط  فــي  الطيبة  جــهــودهــا  على 
عــلــى المــطــالــب المــشــروعــة لــشــعــب الــبــحــريــن، 

وايصال صوت المحرومين للعالم. 
الإعلام المقاوم ظاهرة جديدة ظهرت في لغة 
الإعلام المعاصر مطلع الثمانيات مع انطلاقة 
الــثــورة الإســامــيــة الإيــرانــيــة، وتــحــديــداً مع 
ظهور الإذاعـــة العربية فــي إيـــران وكــان لها 
العربي، وظهرت  الخليج  في  كبير  جمهور 
أيضاً مع إذاعة المستضعفين في لبنان التي 
وظهرت  الضاحية،  حصار  ظل  في  أنشئت 
بــعــدهــا قــنــاة المـــنـــار فـــي بـــدايـــة التسعينات 
الــتــي دشــنــت لــظــهــور الإعــــام المــقــاوم بــقــوة، 
وجــــــاءت بــعــدهــا الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــنـــوات في 

اليمن وسوريا والعراق.
ــتــــالــــي فـــــالإعـــــام المـــــقـــــاوم كــمــصــطــلــح  ــالــ وبــ
معاصر يشير إلى خطاب الممانعة المخالف 
بالقوى  المرتبطة  أو  المستبدة  الأنظمة  لكل 
الكبرى، وهو إعلام يمثل صوت المحرومين 
أهميته  والمظلومين. وتكمن  والمستضعفين 
ــه يــمــثــل مـــعـــادلـــة صــعــبــة فــــي الـــزمـــن  ــ فــــي أنـ
ــــة ضــخــمــة مــن  الـــصـــعـــب.. لـــكـــونـــه يــــواجــــه آلـ
الإعلام العربي والأجنبي الذي يملك قدرات 
مــالــيــة وفــنــيــة وتقنية ومــســاحــة كــبــيــرة في 
ــــام الـــعـــالمـــي، وهــــو بــالــطــبــع لا  خـــارطـــة الإعــ

وســنــعــالــجــه بــالــتــحــلــيــل، ويــبــقــى اســتــخــدام 
السياسي  النظام  لتعديل  العسكري  تفوقها 
أن يشكل فرصة  عرضة للخطر، حيث يمكن 
ــواءً لــنــاحــيــة  ــ لــلــعــدو الـــخـــارجـــي لــلــتــدخــل، ســ
ــزء من  مــشــروعــيــة ومــقــبــولــيــة تــدخــلــه مـــن جــ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي والــجــغــرافــيــا الــلــبــنــانــيــة، 
وكــــذلــــك مــــن الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

ــقـــاوم أن تــســاعــد الإعــامــيــن والــنــشــطــاء  المـ
ــاريـــرهـــم وايـــصـــال  ــقـ المــســتــقــلــن عـــبـــر بــــث تـ
الــعــام وأن تــكــون بمثابة  لــلــرأي  أصــواتــهــم 
أداة ربط مع المنظمات المهتمة بحرية الراي 
الإعلاميين  مــن  مطلوب  هــو  كما  والتعبير، 
تعزيز خبراتهم في الأمن الإلكتروني وخلق 
فـــرص آمــنــة للتعبير عــبــر بــرامــج الــتــدريــب 

ووسائل البحث والمعرفة المتاحة.

محاربة الإعلام المعارض

يـــــواجـــــه الـــصـــحـــافـــيـــن والـــــــداعـــــــن لـــحـــريـــة 
ــداف مــــبــــاشــــر مــــــن قــبــل  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــــتــــعــــبــــيــــر اســ
الــنــظــام الــبــحــريــنــي.. وخــصــوصــا المــراســلــن 
هــنــاك  زال  ولا  المـــســـتـــقـــلـــن،  والـــصـــحـــفـــيـــن 
العديد من الإعلاميين المعتقلين في سجون 
الــنــظــام الــبــحــريــنــي، كــمــا تــعــرض بعضهم 
إلـــى الــتــعــذيــب ومــحــاكــمــات صــوريــة بهدف 
 لا يمكن 

ُ
إسكاتهم وكشفهم للحقائق. وأيضا

ان ننسى قيام النظام في البحرين بإيقاف 
ــلـــق مــئــات  صــحــيــفــة الــــوســــط المــســتــقــلــة وغـ
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة.. وهــنــاك الــعــشــرات من 
النشطاء الإعــامــيــن المــصــوريــن والمــدونــن 
وراء القضبان من أجل صورة أو كلمة، كما 
تم فصل العشرات من أعمالهم في الصحف 
المــحــلــيــة ولا تــوجــد جــهــة مــهــنــيــة أو نــقــابــة 

للصحفيين تتبنى الدفاع عنهم‏. 
وفـــي تــقــاريــر ســابــقــة لمنظمة مــراســلــون بلا 

المــخــتــلــفــة، أو لــنــاحــيــة جــــدوى وفــعــالــيــة ذلــك 
ــقــــاومــــة مــســتــنــزفــة  الـــتـــدخـــل حـــيـــث تــــكــــون المــ
ــبـــاك الـــداخـــلـــي، وبـــالـــتـــالـــي يسهل  ــتـ فـــي الاشـ

استهدافها وتعريضها لمخاطر وجودية.
مع  بالمقارنة  الضخمة  المــقــاومــة  قــوة  عملياً، 
الآخرين في الداخل، هي قوة قابلة للتبدد في 
حال تفعيلها، خصوصاً إن استخدمت ابتداءً 

واشتغلت  الاجــتــمــاعــيــة،  وثقتها  أولــويــاتــهــا 
على العلاقات السياسية الداخلية للمقاومة 
فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات لــتــمــزيــقــهــا وتــفــكــيــكــهــا. 
الــبــعــض يـــســـأل لمـــــاذا ســكــتــت المـــقـــاومـــة على 
ــو، كــيــف  ــ ــ ــؤال الـــحـــقـــيـــقـــي هـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاد، والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة أن تــحــمــي نــفــســهــا من 
الداخل، وهي تحارب  العدوانية في  كل هذه 
فــي الـــخـــارج، لــقــد كــانــت فــي تــمــوضــع دفــاعــي 
واضــح، لم يتغير إلا نسبياً بعد 17 تشرين 
بالقلق  الفاسدة  الأحـــزاب  بــدأت  2019، حيث 
للمنظمات  المساحة  بعض  تاركة  والتراجع، 
المدولرة، وفي أحيان عدة بدأت تظهر نفسها 

في صورة تلك المنظمات.

الفساد جوهر النظام 

مع  الفساد  مواجهة  مرحلة  المــقــاومــة  دخــلــت 
مــرحــلــة تكيّف  هـــي  عـــام 2018،  الانــتــخــابــات 
بالنسبة  المألوف  خــارج  مواجهة  إنها  كبير، 
إلــيــهــا، وهـــي تــشــبــه فــي عــقــبــاتــهــا وعسرتها 
محاور   ،1982 عــام  المــقــاومــة  انطلاقة  مرحلة 
لا  والــخــبــرات  الأدوات  مكتشفة،  غير  الــتــقــدم 
تزال في بداية تجربتها، الخصم المستهدف 
ــل ويــــعــــرف مـــواطـــئ 

ّ
ــق مــــن نـــفـــســـه، مــتــكــت ــ واثــ

أقدامه ولديه الأدوات والسياسات والخبرات 
وبشدة  بقوة  متحصن  الكافية،  والتحالفات 
فــي نقاطه، الأمــل بإسقاطه مــحــدود بــل شبه 

معدوم.
ليس  الفساد  أن  لبنان هو  في  المشكلة  عمق 
حالة سلبية عارضة على النظام، بل الفساد 
هــو جــوهــر الــنــظــام، حــيــث يــعــانــي بــلــدنــا من 
فقدان السلطة المعنوية والقانونية وهذه هي 
تملك  الرسمية  فالمؤسسات  المركزية،  العقدة 
ــــرى خــفــيــة غــيــر مــكــتــوبــة، ولــذلــك  قـــوانـــن أخـ
الــتــغــيــيــر يــحــتــاج إلــــى إحـــــال قـــانـــون معلن 
ورسمي وقابل للتقييم والتطوير، وهذا غير 
ممكن بدون امتلاك السلطة والتحكم لإعادة 
فينبغي  فــاســد،  غير  بجوهر  النظام  تركيب 
ــة عـــارض سلبي  تغيير الــجــوهــر ولــيــس إزالــ

جزئي أو جانبي. 
مراحل انطلاقة المقاومة الأولى تعرّضت إلى 
الحديدية،  القبضة  مرحلة  مثل  انتكاسات، 
وفــــي نـــقـــاط وتـــحـــديـــات ومـــجـــالات مــخــتــلــفــة، 
وكــذلــك هــذه المــرحــلــة، مــن الطبيعي أن تكون 
مع  خصوصاً  محدودتيْ،  والفعّالية  القدرة 
وجــود تدخل دولــي هائل في هــذه المواجهة، 
ــاه مــن  ــ ــــجـ يـــهـــدف تـــحـــديـــداً إلـــــى تـــحـــويـــل الاتـ
مــواجــهــة الــفــســاد إلـــى مــواجــهــة المــقــاومــة. في 
بسط  المقاومة  استطاعت  العسكري  الجانب 
ي 

َ
الأرض بفعل استخدام قوت السيطرة على 

الــســاح والــتــضــحــيــة، والــجــغــرافــيــا الــتــي هي 

ــدود ولـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن، بــمــا  ــ حــ
يــتــعــلــق بــحــريــة الــصــحــافــة والمــعــلــومــات في 
بأنها  الــبــحــريــن  الــبــحــريــن.. وصــفــت مملكة 
مملكة التظليل، وأشارت الى حاجة البحرين 
ــون صــــحــــافــــة عــــصــــري وديــــمــــقــــراطــــي  ــانــ ــقــ لــ
‏وان تــســانــد الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــحــريــات 
الإعــامــيــة ولا تقيدها‏، وكــذلــك بــن ان تــردد 
الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة واكــــتــــفــــاءهــــا بــالــتــرحــيــب 
بــالــوعــود الــواهــيــة والاصــاحــات السطحية 

التي يطلقها حكام البحرين غير كافية. ‏
وكــإعــامــيــن لا زلــنــا نــطــالــب بــضــرورة سن 
ــانــــون عـــصـــري لــلــصــحــافــة والمـــطـــبـــوعـــات  قــ
ــنـــشـــر يــحــمــي الــصــحــفــيــن مــــن الــســجــن  والـ
والمضايقات ويتماشى مع القوانين العالمية 
ــن الــــدولــــيــــة بــحــقــوق  ــريـ ــحـ ــبـ والـــــتـــــزامـــــات الـ
الانــــــســــــان، وإنـــــصـــــاف ضـــحـــايـــا الـــتـــعـــذيـــب 
وإطــــــاق ســـــراح ســجــنــاء الــــــرأي بــمــا فيهم 
الإعلاميين والمصورين والمدونين والنشطاء 
ــاح لـــهـــم بــمــمــارســة  ــمـ ــسـ الالـــكـــتـــرونـــيـــن، والـ
الــدولــيــة،  الصحافية  المعايير  وفــق  عملهم 
ووقـــف كــافــة أشــكــال الــتــهــديــد والمــضــايــقــات 
ضـــد الــنــشــطــاء والإعـــامـــيـــن. والــعــمــل على 
محاسبة المعذبين والمجرمين والمفسدين في 

ظل حكم القانون وأجواء الحريات.
والجدير بالذكر أن مراقبة انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان يــقــوم بــهــا غــالــبــا نــشــطــاء منتمين 
لمنظمات مستقلة، وعملنا الإعلامي يساعد 
ــام بـــالانـــتـــهـــاكـــات  ــعــ ــــرأي الــ عـــلـــى تـــعـــريـــف الــــ

أجل  من  سياسي وحقوقي ونضال سلمي 
ــريــــات الأســـاســـيـــة..  ــقـــوق والــــحــ تـــعـــزيـــز الـــحـ
قــادم وأن كــان بشكل بــطــيء.. من  والتغيير 
للبحرين خصوصية  تكون  قــد  آخــر  جانب 
جغرافية وسياسية وأمنية تشكل مانع أمام 
الخليج،  منطقة  فــي  الــســيــاســيــة  الــتــغــيــرات 
باعتبار أن البحرين بوابة للمنطقة ولهذه 
والسعودية  أمريكا  ممانعة  نــرى  الأســبــاب 
مـــن أي تــغــيــيــر ســيــاســي، ومــواجــهــة حــركــة 

الاحتجاج الشعبي بالقوة الأمنية.
لذلك من الطبيعي أن الاعلام المقاوم يعاني 
ــا ذكــــــــرت لا  ــمــ ــن تــــحــــديــــات وعــــقــــبــــات، وكــ ــ مـ
تــوجــد مــقــارنــة بــن الاعــــام المـــقـــاوم الممانع 
وبـــن الاعــــام الــعــربــي والأجــنــبــي مــن حيث 
ومن  والتمويل.  والخبرات  المــاديــة  الــقــدرات 
على  يسيطر  الخليجي  الإعـــام  أن  المــعــلــوم 
أكثر وسائل الإعــام العربي بنسبة كبيرة، 
وهــــو يــســتــخــدم وســـائـــل غــيــر مــشــروعــة أو 
غير قانونية بما يخدم مصالحه ورسالته 
الــشــعــوب ومطالبها  لــتــوجــهــات  المــنــاهــضــة 
الرسمي  فــالإعــام  والديمقراطية.  بالحرية 
للآسف ساهم في محاربة الأصوات الداعية 
الــقــانــون، وقــام بقمع حركة  لتأسيس دولــة 
الإنسان،  حقوق  نشطاء  واعتقال  الحريات 
إلـــى جــانــب الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع وســائــل 
الإعلام ومنع الأصوات الناقدة له ومحاولة 
أيّ  الواقع السياسي والاقتصادي..  تجميل 
أنه يقوم بعملية غسل للدماغ بشكل يجعل 

، فــي حــالــة هــجــومــيــة، بحيث تفقد 
ً
ومـــبـــادرة

مشروعيتها في نظر الكثيرين، ويتم تحميل 
تلك المبادرة صفات مذهبية وحزبية ودينية 
ومــنــاطــقــيــة وغــيــرهــا، كــمــا أنــهــا ستقع تحت 
الاتهام بأنها سبب الاقتتال وسيل الدماء، ما 
التدخل  أشكال  لكل  الداخلية  الساحة  يتيح 
الــخــارجــي مــن كــل المــســتــويــات. بــالــتــأكــيــد، لا 
يعني ذلك الجمود المطلق في الداخل، الذي لا 
يمنع ذلك بشكل نهائي من استخدام القوة، 
فهناك خطوط حمراء كتلك التي تمّ تخطيها 
عام 2008، ففي الحالة الدفاعية تنال الحركة 
الحاسمة مشروعية نسبية ومقبولة بحسب 

درجة العدوان وتبعاً لدرجة تكافؤ الرد. 
تحضير الجبهة الداخلية

الــبــنــيــة الــلــبــنــانــيــة الــضــعــيــفــة، هــــذه الأرض 
الطينية الــرخــوة، تتحول إلــى رمــال متحركة 
ــرق حــــن تـــتـــعـــرض لــلــحــصــار  ــغــ ــع خـــطـــر الــ مــ
ــتــــصــــادي، ذلــــك أن ارتـــبـــاطـــهـــا الــعــضــوي  الاقــ
منها حالة شديدة  يجعل  بالخارج،  الرئوي 
الهشاشة، فحين يتم رفع أنبوب الأوكسيجين 
فإن  وبالتالي  بالتأكيد.  ستموت  أنفها،  عن 
الأرض التي كانت صلبة في يــوم من الأيــام، 
واســتــنــدت المــقــاومــة إلــيــهــا حـــن الــقــيــام بكل 
ــت الآن 

ّ
المـــهـــامّ الــتــاريــخــيــة/الــوجــوديــة، تــتــفــت

رائــب وتصبح سبباً  إلــى صلصال  وتتحول 
لمخاطر الانزلاق الشديد. 

خـــال عــبــور المــقــاومــة هـــذه المــســافــة القاسية 
التحديات،  من  بة 

ّ
والمتقل والطويلة  والــوعــرة 

كان الفساد والفاسدون يتحركون في الداخل، 
إلى حدّ يميل الباحث إلى فضول السؤال: هل 
كان إشغال المقاومة في الحروب متوازياً مع 
بديلة؟  كخطة  الــداخــلــي  لــلــخــراب  التحضير 
وعـــمـــومـــا، فــفــي أي ظــــرف اقـــتـــصـــادي ســيّــئ، 
ــة، حيث  ــ سيشكل الــفــاســدون جــــزءاً مــن الأزمـ

يزداد خوفهم ونهمهم في آن واحد. 
ــان يـــحـــاصـــر المـــقـــاومـــة فــي  ــ ــفـــســـاد نــفــســه كـ الـ
الداخل، لم يكن ينتظرها لتفرغ من تحدياتها 
 نهارَ، 

َ
الوجودية والدفاعية، بل كان يعمل ليل

وبتمويل من الأميركي وتوجيه منه، وبغرف 
عام  منذ  أساسي  وبشكل  مشتركة،  عمليات 
2005 وحتى عام 2018، عبر الأحــزاب، وبعد 
المنظمات  عبر  الأخيرة  النيابية  الانتخابات 
المدولرة، كفساد يرتشي من منظومة الهيمنة 
منظومات  اشتغلت  وعــود ومشاريع.  مقابل 
الـــفـــســـاد المــخــتــلــفــة فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 
في  »شـــرقـــيـــة«  اســتــثــمــارات  أي  مــانــعــة  أولًا، 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، واشــتــغــلــت إعــامــيــا بحرب 
 نــهــارَ 

َ
شـــعـــواء مــتــواصــلــة ضـــد المـــقـــاومـــة لــيــل

مــا يقرب مــن عقدين كاملين، مدعومة  طــوال 
ــلــــت عــلــى  ــتــــغــ بـــــإعـــــام عــــربــــي ودولـــــــــــي، واشــ
بــيــئــة المـــقـــاومـــة لــتــفــكــيــك قــنــاعــاتــهــا وتــغــيــيــر 

مـــورد مــركــزي لــأمــن كــانــت المــدخــل لتحقيق 
لم تستطع  الاقتصادي  الجانب  في  التحول. 
المــقــاومــة الــتــحــكــم بـــالـــدولـــة، لــلــقــيــام بتغيير 
جــوهــرهــا، وبــالــتــالــي تغيير الــحــالــة المــزريــة 
لــلــنــظــام، فــهــي لــجــأت إلـــى حـــرب الاســتــنــزاف 
الطويل، ذلك أن الحسم غير متيسّر في هذا 

النوع من الحروب في ظروف مماثلة.
ــن خلفه  ــعـــدو مـــن جــهــتــه، الإســـرائـــيـــلـــي ومــ الـ
ــــؤازرة الــكــافــيــة مـــن وكــائــه  ــالمـ ــ الأمـــيـــركـــي، وبـ
مـــن الــفــاســديــن فـــي الـــداخـــل، يــعــمــل بــكــل قــوة 
المــقــاومــة وســـام الإصـــاح،  وفعّالية لمنع نيل 
بعد أن نالت أوسمة التحرير والردع والدفاع، 
ــغــــال الــــخــــراب  ــتــ ــغـــل كــــذلــــك عـــلـــى اســ ــتـ ويـــشـ
الحاصل لعله ينجح في تحميل مسؤوليته 
بأخرى، ولذلك يتحرك  أو  للمقاومة بطريقة 
بــشــكــل حــثــيــث لمــنــع المــقــاومــة مــن تحقيق أي 
إنجاز في أي مجال، وبأي تكلفة وبأي طريقة 
ممكنة، وهو في الأساس عندما قرّر ذلك، كان 
قد قرر التضحية بجزء من حلفائه في لبنان، 
المعركة، ما يظهر  كخسائر جانبية في هــذه 

مدى إصراره وإلحاحه في هذه المعركة. 
مع الوقت تستطيع المقاومة التكيّف والتعرّف 
إلى السبل والتسابق مع الزمن ومع الخصم 
لــكــي تــحــقــق الــنــتــائــج، ولــــن تــكــون بــالــتــأكــيــد 
طــريــقــا ســهــلــة، فــهــنــاك حـــرب أدمـــغـــة فـــي هــذا 
المـــيـــدان كـــذلـــك، هــنــاك فــعــل ورد فــعــل مــقــابــل، 
وهـــنـــاك ســعــي مـــتـــواصـــل لاســـتـــهـــداف نقطة 
مــحــددة، تشكل »عقب أخــيــل« فــي التصنيف 
لها  يريد  المقاومة،  مصداقية  هي  الأميركي، 
متواصلة،  معركة  وهــذه  تفعل،  ولا  تقول  أن 
الأكثر صبراً، وأحياناً ينتصر  فيها  ينتصر 
الحاسمة  المواجهة  طريق  عن  المنهوب  فيها 

مع التدخل الخارجي. 
الــوقــت لــيــس فــي مصلحة المــقــاومــة، ذلـــك أن 
الــحــاســمــة  الأدوات  يــمــتــلــك  هـــنـــا  الأمـــيـــركـــي 
القابلية  تــوفــر  نتيجة  كبير  بشكل  والمــؤثــرة 
وهي فساد النظام في جوهره، وهو يحاول 
الوصول إلى النتيجة في المعركة قبل نجاح 
ــيّـــف، هــــي جـــولـــة جـــديـــدة  المـــقـــاومـــة فــــي الـــتـــكـ
وتتطلب تكيّفاً مختلفاً، وستكون الجراحات 
كثيرة ومــتــنــوّعــة فــي هــذه المــرحــلــة. يبقى أن 
ــقــــدرات،  الـــنـــظـــرة الـــواقـــعـــيـــة والـــدقـــيـــقـــة إلــــى الــ
ــديـــد مـــســـاحـــة المـــمـــكـــن بــشــكــل مــنــســجــم  وتـــحـ
مــع المــســارات الــجــاريــة والــتــحــولات المرتقبة، 
يحافظ على التوقعات والانتظارات في حالة 
مــن الــوعــي الــفــعّــال، فــالمــقــاومــة وحــتــى أواخــر 
ــام 2000 لـــم تــكــن تــتــوقــع  أشـــهـــر الاحــــتــــال عــ
المرير، وهــذا يعني أن قتامة  ذلــك الانسحاب 
والانقلاب  التغيّر  استحالة  تعني  لا  المشهد 

في الصورة. 
* باحث لبناني

ومساعدة الضحايا وسجناء الرأي، وأيضا 
محاولة بث ثقافة العمل الحقوقي والاعلامي 
وفق المواثيق الدولية كالمادة 19 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان. لذلك من الطبيعي 
مع  البحرينيون  الصحافيون  يتواصل  أن 
وحقوقية،  إعــامــيــة  منظمات  عــبــر  الــخــارج 
بيئة  ولــكــن  علني..  بشكل مستقل  وأحــيــانــا 
الــعــمــل فـــي الــبــحــريــن حــالــيــا غــيــر آمـــنـــة في 
الإعلاميين وغياب  الأمني ضد  التشدد  ظل 
قانون صحافة متوافق عليه، وأيضا غياب 

وسائل الإعلام المستقلة.
وبــالــتــالــي فــعــمــلــنــا الإعـــامـــي يــســاعــد على 
تعريف الرأي العام بالانتهاكات ومساعدة 
محاولة  وأيضا  الـــرأي،  وسجناء  الضحايا 
الحقوقي والاعــامــي وفق  العمل  بث ثقافة 
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة كـــالمـــادة 19 مـــن الإعــــان 
العالمي لحقوق الإنسان. لذلك من الطبيعي 
مع  البحرينيون  الصحافيون  يتواصل  أن 
وحقوقية،  إعــامــيــة  منظمات  عبر  الــخــارج 
بيئة  ولكن  علني..  مستقل  بشكل  وأحيانا 
الــعــمــل فـــي الــبــحــريــن حــالــيــا غــيــر آمــنــة في 
ظل التشدد الأمني ضد الإعلاميين وغياب 
قانون صحافة متوافق عليه، وأيضا غياب 

وسائل الإعلام المستقلة.

تحديات إقليمية ودولية

ــراك  ــ ــو حـ ــ ــلـــيـــج هـ ــــي دول الـــخـ ــا يــــحــــدث فـ ــ مـ

المــســتــمــع أو المــشــاهــد مــعــرض لــبــرمــجــة من 
دون وعـــي بــخــطــورة الأمــــر.. لــهــذا أصبحنا 
أو  الرسمي  التلفاز  نشاهد  لا  أوطاننا  فــي 

نستمع للإذاعة المحلية ألا نادراً.
ــم الأكـــبـــر لـــإعـــام المــقــاوم  لا نــنــكــر أن الـــداعـ
هي دول الممانعة وجبهات المقاومة كإيران 
والعراق ولبنان لأسباب عدة، وهي تواجه 
بها..  يستهان  لا  ودولــيــة  إقليمية  تحديات 
ــرة نــــاقــــدة وصــريــحــة  لـــكـــن إذا ســلــطــنــا نـــظـ
ــهــا 

ّ
ــقـــاوم، فسنجد إن إلـــى قــنــوات الإعــــام المـ

التركيز  البيروقراطية  تــجــاوز  إلــى  تحتاج 
على خطاب إعلامي مفتوح يتجاوز الإطار 
المـــذهـــبـــي والــــحــــزبــــي ويـــعـــمـــل عـــلـــى إطــــاق 
وأيضاً  المستقل...  والتفكير  المهني  الابـــداع 
الاعتماد على الكفاءات العلمية والإعلامية 
المـــســـتـــقـــلـــة مــــن خـــــــارج الـــســـيـــاق الإســــامــــي 
وهــو مــا لجئت إلــيــه بعض وســائــل الاعــام 

الناجحة.
فــي الــنــهــايــة يــبــقــى الاعــــام المـــقـــاوم بحاجة 
لــنــوع مــن الاســتــقــالــيــة وتــخــفــيــف المعايير 
الــصــارمــة داخـــل الــقــنــاة وخــارجــهــا المتعلقة 
ــدول المــمــانــعــة رغــم  ــ بــالــســيــاســات الـــعـــامـــة لـ
على  والاعــتــمــاد  بينها،  المشتركة  الــقــواســم 
عــنــاصــر الــخــبــرة والـــكـــفـــاءة وإعـــطـــاء المــــرأة 
الــعــامــلــة مــســاحــة أكــبــر فــي الــعــمــل المــيــدانــي 

والإعلامي. 

* كاتب بحريني

قوة المقاومة... حدودها ومداها

الذكرى العاشرة لانطلاق قناة اللؤلؤة الفضائية...   في البدء كانت الكلمة

مع انطلاق 

انتفاضة 

الشعب 

البحراني 

الداعي لدولة 

القانون 

والحريات، 

ظهرت العديد 

من القنوات 

والمحطات 

الإعلامية 

التي تصنف 

ضمن الإعلام 

المقاوم

ــوات أخــــــــرى، وتـــــم اعــتــقــالــي  ــ ــنـ ــ »المـــــنـــــار« وقـ
ــي،  ــ ــامــ ــ ــاطــــي الإعــ ــشــ ــي بـــســـبـــب نــ ــبــ ــذيــ ــعــ وتــ
ــم نـــتـــوقـــف عــــن عــمــلــنــا حـــتـــى فــي  ولــكــنــنــا لــ
ــعـــب الـــــظـــــروف.. وتــعــاطــفــنــا مــــع هــمــوم  أصـ
شعب البحرين وآلامــه وشهداؤه ومعتقلي 
الــســجــون، كــمــا نــتــعــاطــف مـــع شــعــب اليمن 

وفلسطين وكافة الشعوب الحرة.
ومـــع انــطــاقــة انــتــفــاضــة الــشــعــب البحراني 
الــداعــي لــدولــة الــقــانــون والــحــريــات، ظهرت 
الــعــديــد مــن الــقــنــوات والمــحــطــات الإعــامــيــة 
ــمـــن الإعــــــــام المـــــقـــــاوم أو  ــتــــي تـــصـــنـــف ضـ الــ
الممانع، ومن أهمها قناة اللؤلؤة الفضائية 
كأول قناة بحرينية، خرجت من رحم ثورة 
البحرين ومعاناة الشعب المقهور في الداخل 
وصوت لكل المحرومين في المهجر. وللأمانة 
كـــانـــت لــحــظــة فــــرح وســـعـــادة لــنــا أن تظهر 
قناة يعمل بها أناس حملوا مشعل الثورة 
والــتــغــيــيــر والإصــــــاح، وبــالــرغــم أن الــقــنــاة 
ــهـــة ســيــاســيــة ومـــــرت بــتــجــارب  تــحــمــل واجـ
عديدة ألا أنها أثبتت ذاتها وكيانها الممثل 
وأصبحت  البحراني  الشعب  فئات  لجميع 
ــــوت لــجــمــيــع الــــنــــاس تـــحـــمـــل هــمــومــهــم  صــ

وآلامهم وتبث شكاواهم وصوتهم للعالم. 
وبــالــتــالــي أصــبــحــت »قـــنـــاة الـــلـــؤلـــؤة« )إلـــى 
لجميع  صــوت  وأشقائها(  أخــواتــهــا  جانب 
المحرومين وأداة فعالة في كشف انتهاكات 
ــل تـــوعـــيـــة وثــقــافــة  ــامــ ــان وعــ ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
لــجــمــيــع الــــنــــاس.. ويــمــكــن لـــقـــنـــوات الإعــــام 
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دان بيجار 

)الولايات 

المتحدة(



العالمالعالم

ى 
ّ
تول بعدما  سعيّد،  لصالح  مبدئياً 

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، هـــشـــام المــشــيــشــي، 
يه عن مسؤولياته وتسليم 

ّ
إعلان تخل

ـــن سيعيّنه الــرئــيــس. ويُــعــدّ 
َ
لِ الــعــهــدة 

ــيّـــة، خـــاصّـــة أنــه  هــــذا المــعــطــى ذا أهـــمـ
ــادات مــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ســـبـــقـــتـــه تــــصــــريــــحــــات لـ
»النهضة« عن أن المشيشي لا يزال - في 
يباشر  للحكومة،  رئيساً   - اعتبارها 
مهامه بصفة طبيعية، في تجاهل تام 
لقرارات سعيّد. ولكن رئيس الحكومة 
ــى نــقــض اتــفــاقــه مــع »الــنــهــضــة«، 

َ
ــعــف

ُ
الم

ــا  مــنــســحــبــا مــــن المـــشـــهـــد، بــــل ومــحــمِّ
ــيـــاســـي  ــه الـــسـ ــ ــزامــ ــ ــة حــ ــيــ ــقــ ــا وبــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ إيّـ
مــســؤولــيــة فــشــل حــكــومــتــه وتــصــاعــد 
ــان فـــــي الــــــبــــــاد، وفـــــــق بـــيـــان  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاحـ
عُد 

َ
أصــدره مساء أوّل من أمــس. ولــم ت

زة بشرعيتين: 
ّ
»النهضة« إثر ذلك معز

الأولى لرئيس البرلمان، زعيمها راشد 
الغنوشي، والثانية لرئيس الحكومة، 
حليفها على امتداد سنة في الخلاف 
مـــع ســـعـــيّـــد. وبـــانـــســـحـــاب المــشــيــشــي، 
ــيّـــرت »الــنــهــضــة« ســريــعــا مــوقــفــهــا،  غـ
 اعتصامهم 

ّ
فدعت أنصارها إلى فض

ــام الــبــرلمــان الـــذي انــطــلــق سويعات  أمـ
ــرارات ســعــيّــد. وانــعــقــد مكتبها  بعد قــ
ــدِراً بــيــانــا حــافــظ فيه  الــتــنــفــيــذي مُـــصـ
على الموقف المبدئي الرافض للقرارات 
»الانقلاب«، مع دعوة  والواصف لها بـ
إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة 
وغضبه  الــشــارع  احتجاجات  ــم  وتــفــهُّ
دة  المــهــدِّ نبرتها  بــذلــك  وخفتت  منها، 
لــلــجــمــيــع، رئــيــســا وأحـــزابـــا مــعــارِضــة 

الـ25 من  ومحتجين غداة احتجاجات 
تموز. ويعتبر القيادي وعضو مكتبها 
ــانــــي، فــي  ــقــــومــ ــيـــذي، مـــحـــمـــد الــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
حديث إلى »الأخبار«، أن بيان المكتب 
الإجـــراءات  رفــض  لتأكيد  تجديد  فيه 
الــرئــاســيــة المــســتــنِــدة إلـــى الــفــصــل 80 
واعــتــبــارهــا إجــــــراءات انــقــابــيــة على 
ــمـــوقـــراطـــي.  ــديـ ــار الـ ــ ــــسـ ــتــــور والمـ الــــدســ
عــلــى الاســتــقــرار  وأردف: »حــريــصــون 
الزيت  نصبّ  أن  ونخشى  السياسي، 
ــعـــب، لــذلــك  ــــع صـ ــنــــار فــــي وضـ عـــلـــى الــ
ــاب لــلــمــعــالــجــة  ــبـ ذهــبــنــا نــحــو فــتــح الـ
السياسية بعيداً عن المغالبة ومخاطر 
الاحتكام إلى الشارع«. وعمّا إذا كانت 

الــحــركــة خشيت أن تبقى وحــيــدة في 
الرئيس، بما يعني  قـــرارات  مواجهة  
مواجهة مفتوحة بينها وبين سعيّد، 
ث »الأخبار« بأن التصريحات  ردّ محدِّ
تــقــديــرات الموقف  أمــا  الأولـــى مبدئية، 
لمواقف  مراعية  »بقيت  لاحــقــا،  فتأتي 
ــنـــظـــمـــات والأحـــــــــــزاب والمـــؤســـســـات  المـ
الصلبة، خاصة الأمنية والعسكرية«، 
وحـــال تــأكّــد »الــنــهــضــة« مــن انصياع 
»أدركــت  الرئيس  لقرارات  ين 

َ
المؤسّست

ــه«. ووصــــف قـــرار  ــيـ مـــا يــــراد جـــرّهـــا إلـ
مهامه  عن  ي 

ّ
بالتخل الحكومة  رئيس 

لا  الدستور  أن  سيما  ولا  »الخطأ«،  بـ
فيما  الحكومة،   

ّ
بحل للرئيس  يسمح 

قرار إعفائه يعتبر »خارج الدستور«.
ــقــــوم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــنـــهـــضـــة«،  وتــ
خلال هذه المرحلة، على الإبقاء على 
الــتــنــســيــق مـــع الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــأن المــعــركــة  ــ وإشــــعــــار الــتــونــســيــن بـ
لــــيــــســــت ضـــــــــدّهـــــــــا، بــــــــل تـــســـتـــهـــدف 
ـــم هـــذه  ــ ــلــــى رغـ الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة. وعــ
ــزم الـــقـــومـــانـــي بـــأن  ــ الـــتـــحـــفـــظـــات، جــ
»رئيس الجمهورية ليس عدواً، بل إن 
الــدولــة سيجعله يستمع  موقعه في 
ــرى إلـــــى الأحــــــزاب  ــأخــ بــصــيــغــة أو بــ
الــســيــاســيــة والمـــنـــظـــمـــات ونــصــيــحــة 
الأشــقــاء فــي الــجــوار وفـــي الــخــارج«، 
يتمّ  لــم  وإن  »النهضة«،  أن  موضحاً 
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ــم الـــقـــيـــادي »الـــفـــتـــحـــاوي«،  ــغِـــب اســ ــم يَـ لـ
 عـــــن المـــشـــهـــد 

ً
ــمـــد دحــــــــــان، طـــــويـــــا مـــحـ

اوي، لــكــن مــوقــعــه فــي هـــذا المشهد 
ّ
الــــغــــز

غيّر بين ما قبل تموز 2013 وما بعده. 
َ
ت

ســــقــــط فــيــه 
ُ
ــــذي أ ــــك الـــتـــاريـــخ الــ فــقــبــل ذلـ

الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، 
عن كرسيّ رئاسة مصر، كان يُنظر إلى 
زعــيــم »جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي« السابق، 
وســــط الــجــمــهــور »الـــحـــمـــســـاوي«، على 
أنـــه »قــائــد الــتــيّــار الــخــيــانــي« أو »زعــيــم 
الــهــاربــن مــن غـــزة«، ربــطــا بــالــدور الــذي 
الداخلي  مــارســه خــال أحـــداث الاقتتال 
الفتاح  عبد  ــي 

ّ
تــول بعد  لكن   .2006 عــام 

الــســيــســي ومـــؤسّـــســـة الـــجـــيـــش شــــؤون 
الحُكم في مصر، حضر المستشار الأمني 
الفلسطيني  المــشــهــد  إلــــى  دبــــي  لــحــاكــم 
اوي خــصــوصــا، بصفته 

ّ
ــز ــغـ عــمــومــا، والـ

الــرجــل دوراً محوريّاً  إذ لعب  ــص، 
ّ
ــخــل

ُ
الم

ــاس«  ــ ــمــ ــ ــر الـــــجـــــمـــــود بـــــــن »حــ ــ ــــسـ فـــــــي كـ
إعــادة  في  جهوده  وساهمت  والقاهرة، 
فتح معبر رفح الذي بقي مغلقاً منذ 30 
حزيران 2013 إلى بداية حرب عام 2014.  
ــذي لعبه  الــ ــدور  ــ الـ ومــنــذ 2015، وعــقــب 
دحــــــــان فـــــي إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــعـــاقـــة 
ــة«،  أعـــطـــت  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــحـ ــة - »الـ ــريــ المــــصــ
الــحــركــة الــتــي تــزعّــمــهــا يحيى الــســنــوار 
هامشاً واسعاً لعمل التيّار »الدحلاني« 
فــــي غـــــــزة. هــــكــــذا، تــــمــــدّد الــــرجــــل الــــذي 
يــديــر أعــمــالــه الــســيــاســيــة والأمــنــيــة من 
ــو ظـــبـــي، على  الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــ
نــحــو أفــقــيّ، بــإنــشــاء مــؤسّــســات خيرية 
ونقابات مهنية ومنظومة إعلامية، إلى 
متكاملة،  تنظيمية  حــالــة  بــنــاء  جــانــب 
ــــت تـــــراهـــــن، مــــذ بـــــــرزت فــــي المــشــهــد 

ّ
ــل ظــ

اوي«، عـــلـــى إحـــــــداث تــغــيــيــر فــي 
ّ
»الـــــــغـــــــز

حــركــة »فـــتـــح« مـــن الـــداخـــل. لــكــن نتائج 
المؤتمر »الفتحاوي« السابع عام 2016، 
أســهــمــت فــي تــولــيــد حــالــة مــن الإحــبــاط 
النتائج دحــان من  الداخلي، إذ أقصت 
زت الـــحـــرب »الــعــبّــاســيــة« 

ّ
ــز ــ المــشــهــد، وعــ

عــلــى مــنــاصــري الــقــيــادي »الــفــتــحــاوي« 
الــســابــق، عــبــر قــطــع المــئــات مــن الــرواتــب 
علاقته  ثبت 

َ
ت مــن   

ّ
كــل وتهميش  عنهم، 

اك، وخـــال الــســنــوات الــتــي تلت، 
ّ
بـــه. مــــذ

ــلـــى اخـــــتـــــراق المــجــتــمــع  ــمـــل دحـــــــان عـ عـ
 المـــســـاعـــدات الــتــي 

ّ
اوي عــبــر ضــــخ

ّ
ــــز ـــــغـ ال

ــبـــي، لــعــشــرات  ــــو ظـ تـــدفـــع فـــاتـــورتـــهـــا أبـ
ــيـــويـــة، ذات  ــع الــتــنــمــويــة والـــحـ ــاريـ المـــشـ
ـــر فــي المجتمع، 

ّ
الــبــعــد الــحــسّــاس والمـــؤث

الجامعية،  الشهادات  »تحرير  مِثل  مِــن 
دفع ديّــات قتلى الانقسام، زراعــة أطفال 
 
ً
ــــأزواج المـــحـــرومـــن«، فضلا الأنــابــيــب لـ
عـــن اخـــتـــراق الــبــنــى الــحــزبــيــة لفصائل 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي، عــبــر »شــــــراء« ولاءات 
وحزبية  إعلامية  وشخصيات  قــيــادات 
وناشطين  سياسيين،  لين 

ّ
ومحل اب 

ّ
وكت

 
ّ

فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان. ســاهــم كــل
ــيـــة«  ــاهــــرة »دحـــانـ ذلـــــك فــــي تــشــكــيــل ظــ
بعدما  والأيديولوجيا،  عابرة للأحزاب 
جـــرى تــحــيــيــد الــخــصــوم، لــيَــظــهــر زعــيــم 
»التيار الإصلاحي« بصورة الشخصية 
الــقــيــاديــة الــخــيــريــة الـــتـــي تـــمـــارس دور 
»المــنــقــذ«، حــتــى إنـــه قـــال فــي واحــــدة من 
في  الكهرباء  مشكلة  مُوصّفاً  مقابلاته، 
ــدخــل المــقــاومــة المواجهات 

َ
غــزة، والــتــي ت

لأجل المساهمة في معالجتها: »مشكلة 
ــــد من  الــكــهــربــاء فـــي غــــزة بــســيــطــة، واحـ
رجــال الأعــمــال من أصدقائي قــادر على 

ها خلال أيام«.  
ّ
حل

لــــــكــــــن، وبــــــعــــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن صـــنـــاعـــة 
ــول  ــلــ ــحــ ــــاص والــ ــخــ ــ ــدا« الــ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــروبــ ــ »بــ
 أيّـــا مــن أزمــات 

ّ
ــحــل

َ
قــة، والــتــي لــم ت

ّ
الــخــا

الـــقـــطـــاع بــشــكــل جــــــذري، وبـــعـــد تــنــصّــل 
ــــن إجــــــراء  ــبــــاس مـ ــمـــود عــ ــحـ الــــرئــــيــــس مـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، 
»الــتــيــار الإصــاحــي« على مفترق  يقف 
ــرق، إذ إنـــه لا يحظى إلـــى الــيــوم بــأيّ  طـ
ــه بــالــجــلــوس  تــمــثــيــل رســـمـــي يــســمــح لــ
عــلــى طــاولــة تجمع أكــثــر مــن 15 حــزبــا، 
ــاوز عــــــدد مـــنـــتـــســـبـــي بــعــضــهــا  ــتــــجــ لا يــ
ــو قــــــــادر عـــلـــى اخــــتــــراق  ــ ــات، ولا هـ ــ ــئــ ــ المــ
وبعد  »فتح«.  لحركة  السياسي  المشهد 

الــقــدس«، علمت  انــتــهــاء معركة »ســيــف 
ــبـــار« أن دحـــان طــلــب رســمــيــا من  »الأخـ
في  يــشــارك  أن  ية 

ّ
ومحل إقليمية  جهات 

اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــاهـــرة بــصــفــة رســمــيــة، 
لــكــن جـــهـــات إقــلــيــمــيــة أهــمّــهــا الإمـــــارات 
ومصر طلبت منه البحث عن توصيف 
يــســمــح لــه بــحــضــور تــلــك الاجــتــمــاعــات، 
الاقــتــراحــات عن تشكيل  فيما لم تخرج 
ــبُــت أن 

َ
حـــزب ســيــاســي جــديــد، بــعــد أن ث

البيت  »إصــاح  في محاولة  الاستثمار 
في  الفتحاوي« غير مجدية، خصوصاً 
 ما يظهر أنه عكوف »أبو مازن« على 

ّ
ظل

تــرتــيــب المــشــهــد »الــفــتــحــاوي« الــداخــلــي 
شخصيات  بتصدير  مرحلته،  بعد  لمــا 

حزبية جديدة، تحظى برضى »المجتمع 
الدولي«، وتسدّ أيّ ثغزة يمكن أن تسمح 
من  الفتحاوي«  »البيت  دحــان  بدخول 

جديد. 
ــــزب ســيــاســي  لـــكـــن مـــقـــتـــرح تــشــكــيــل حـ
 

َ
ـــق

ْ
ــل ــبـــل« لــــم يـ ــقـ ــتـ ــمّـــى »المـــسـ تـــحـــت مـــسـ

تجاوباً داخل البنى التنظيمية للتيّار 
أن توجّهاً  الكثيرون  إذ يجد  غــزة،  في 
كهذا سيساهم في إفقاد »الإصلاحي« 
ــه الـــبـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــفـــه إلـ ــيـ ــم الـــــــــذي يـــضـ ــ ــزخــ ــ الــ
وسيُفضي  »فــتــح«،  لحركة  الــتــاريــخــي 
إلى تكرار تجربة »حركة الأحرار« التي 
بدعم »حمساوي«،  »فتح«  عن  ت 

ّ
انشق

حــــضــــور  أيّ  ــــى  ــلـ ــ عـ تــــســــتــــحــــوذ  ولـــــــــم 
ــارع.  ــ ــــشـ الـ ــــي  فـ ــل  ــاعــ فــ دور  أو  شـــعـــبـــي 
تيّار دحلان  وتقول مصادر من داخــل 
»الأخبار« إن مستجدّات أخرى طرأت  لـ
حديثاً، ساهمت في خلط أوراق البيئة 
التنظيمية من جديد، بعد قيام رئيس 
السلطة محمود عباس بتغيير طريقة 
ــيــــادات »الــفــتــحــاويــة  ــقــ تــعــاطــيــه مــــع الــ
ــحــة«، مـــن خــــال إعـــــادة رواتــــب 

ّ
المــتــجــن

ــهـــا بــامــتــيــاز  ــرائـ الـــعـــشـــرات مــنــهــا، وإغـ
رة 

ّ
المتأخ اتها 

ّ
مستحق على  الحصول 

ة بأثر رجعي، الأمر الذي ساهم في 
ّ
كاف

التراخي لدى هؤلاء  صناعة حالة من 
الحزبية،  المناصب  على  التنافس  فــي 
لصالح السعي إلى إعادة فتح خطوط 
ــن أجـــــل إعـــــادة  ــتــــح« مــ ــع »فــ ــل مــ ــواصــ تــ
 حالة عدم 

ّ
رواتبهم، خصوصاً في ظل

الأمان الوظيفي التي يعيشونها داخل 
»الإصلاحي«.  

ــاط  ــ ــ ــتـــهـــا أوسـ ـ
ّ
ــل ــتـــغـ ــــع اسـ ــائـ ــ ــــوقـ ــذه الـ ــ ــ هـ

»فــــتــــحــــاويــــة« مـــقـــرّبـــة مــــن عــــبــــاس فــي 
»الفتحاوي«  الخلاف   

ّ
لحل طــرح سبل 

الداخلي. إذ اقترحت الجهات الوسيطة 
إعادة الكوادر »الفتحاوية« والعناصر 
ــار الإصــــاحــــي«  ــ ــيّ ــتــ المــنــتــمــيــة إلـــــى »الــ
ــدّداً فـــي بــنــيــة الــحــركــة  وهــيــكــلــتــهــم مـــجـ
اســتــثــنــاء دحـــان  يـــتـــمّ  أن  الأم، شــــرط 
من تلك العملية، وتأجيل قضيّته إلى 
ها. 

ّ
حين الانتهاء من تسكين الحالة كل

لــكــن مــصــادر مــقــرّبــة مــن الــرجــل أكــدت 
ــار« أن »الــــطــــرح الـــــذي قــدّمــه  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
مرفوض،  المركزية  اللجنة  فــي  أعــضــاء 
ليس لأنه يستثني النائب دحــان من 
 فــحــســب، لــكــن لأنــــه يــعــمــل على 

ّ
الـــحـــل

تــفــريــغ الــبــنــاء الــتــنــظــيــمــي لــلــتــيــار من 
عدّ مصدر قوّته، 

ُ
كوادره البشرية التي ت

تمهيداً لإنهائه بشكل تــامّ، ناهيك عن 
 

ّ
أن ذلـــك الـــطـــرح يـــقـــدّم فــرضــيــات الــحــل

على قــاعــدة إعـــادة الــرواتــب المقطوعة، 
مــن دون الالــتــفــات إلـــى الاســتــحــقــاقــات 
 لتلك الكوادر 

ّ
التنظيمية التي هي حق

احتجاجاً  الأم،  الــحــركــة  غــــادرت  الــتــي 
والــتــنــظــيــمــي،  الإداري  واقـــعـــهـــا  عـــلـــى 
وكانت تدرك سلفاً أنها كانت ستخسر 

وظائفها في السلطة«.

موسم العودة إلى »فتح«:

بصر النور
ُ
حزب دحلان لا ي

د بين »قسد« ودمشق
ّ

ر متجد
ّ

توت

د لعمل 
ّ

أنقرة تمه

 
ً
عسكري شمالا

سمت المعركة 
ُ

ح

د، 
ّ

مبدئياً لصالح سعي

بعدما أعلن رئيس 

الحكومة، هشام 

يه
ّ
المشيشي، تخل

عن مسؤولياته

تسعى »قسد« إلى 

تحريض روسيا على 

اتخاذ إجراءات للحيلولة 

دون أي تصعيد تركي

د يربح الجولة الأولى:
ّ

سعي

 يدها للشراكة
ّ

»النهضة« تمد

فلسطينتونس

سوريا

تل جنديان تركيان وأصيب آخران في هجوم استهدف  قُ

مركبتهما في منطقة عملية »درع الفرات« )الأناضول(

رت »النهضة« سريعاً موقفها، فدعت أنصارها 
ّ
غي

إلى فضّ اعتصامهم أمام البرلمان )أ ف ب(

ار »الدحلاني« في غزة )أ ف ب(
ّ

أعطت الحركة هامشاً واسعاً لعمل التي

تونس - أمينة الزياني

نـــجـــت تــــونــــس مــــن »لـــيـــلـــة الــســكــاكــن 
بحمّام  عات 

ّ
التوق  

ً
مخالفة الطويلة«، 

من  العسكرية  المــؤســســة  ن  تمكُّ أو  دم 
الــســلــطــة. وفـــي وقـــت جـــاء فــيــه »إعـــان 
حــــســــن الـــــنـــــوايـــــا« الـــــــــذي بـــــــــادر إلـــيـــه 
إثر  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
فة مع المنظمات الوطنية، 

ّ
لقاءات مكث

ــة الـــكـــثـــيـــريـــن، اتــجــهــت  ــبــ ــكّـــن ريــ لـــيـــسـ
الأنظار إلى موقف خصومه وحلفائه 
ــبــن خــطــواتــه المــقــبــلــة. ولا يقف 

ّ
المــتــرق

ـــم 
ّ
ــفـــة المـــســـل ــلـــى ضـ ــيّـــد عـ خــــصــــوم ســـعـ

ر  بــالأمــر المــقــضــيّ بــه، بــل إن وراء تغيُّ
المــواقــف حــراكــا داخــلــيــا كــبــيــراً لــقــراءة 
السيناريوات الممكنة وهوامش الفعل 
المـــتـــاحـــة. تـــعـــهّـــد الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
بــاحــتــرام الحقوق والــحــريــات، وشــدّد 
»الانـــــقـــــابـــــي« لا  بــــــ ــلــــى أن وصــــفــــه  عــ
ــيــــم، فــــهــــو أســــــتــــــاذ الــــقــــانــــون  ــقــ ــتــ يــــســ
الدستوري الذي لا يخرج عن شرعية 
ــنـــص الــــدســــتــــوري، والـــــــذي لا يــــزال  الـ
يعمل وفقه واستناداً إليه، بحسب ما 
 سعيّد 

َ
دافــع به عن نفسه. ولــم يــتــوان

عــن توضيح أســبــاب قــراراتــه وفــق ما 
روته نائلة الزغلامي، رئيسة »جمعية 
النساء الديموقراطيات«، في حديثها 
إلى »الأخبار«، كاشفة، إثر لقائها به، 
أن سعيّد فسّر أسباب تطبيقه للفصل 
80 وإعلان حالة التدابير الاستثنائية، 
»استفحال الوضع الوبائي والعبث  بـ
بــحــيــاة الــتــونــســيــن مـــن قِـــبَـــل قـــيـــادةٍ 

تسعى أنقرة إلى استغلال استهداف 

آلية عسكرية تابعة لجيشها في 

منطقة الباب شمال سوريا، قبل أيام 

قليلة، من أجل التمهيد لما يمكن 

أن يكون عملية عسكرية جديدة 

ي حلب والحسكة، باستغلال 
َ

في ريف

ين: عدم وجود قواعد أميركية 
َ

نقطت

ل »اللعب« 
ّ

في تلك المنطقة، ما يسه

 »قسد« على مسرحها، والتوتر 
ّ

ضد

د بين »الإدارة الذاتية« ودمشق 
ّ

المتجد

على خلفية الزيارات الأوروبية للأولى 

حسم الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجولة الأولى من المعركة لمصلحته، مخالفاً بذلك التوقعات 

ن المؤسسة العسكرية من الحكم في ضوء قراراته التي يبدو أن رئيس 
ُّ

التي سادت حول تمك

يه عن مسؤولياته، بخلاف ما سعت »النهضة« 
ّ
فها باكراً، معلناً تخل

ّ
الحكومة، هشام المشيشي، تلق

ها سريعاً لتغيير 
ّ

لة اليدين، ما اضطر
ّ
 وجدت الحركة نفسها أمامه مكب

ٌ
إلى الترويج له بادئ الأمر. إعلان

موقفها، والدعوة إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة

»قسد« في المنطقة على حياة الجنود 
الأتـــــــراك، مـــع اســتــغــال نــقــطــة ضعف 
ر علاقاتها 

ّ
لة في توت

ّ
الأخيرة، والمتمث

مـــع دمـــشـــق. ويــشــي الــتــركــيــز الــتــركــي 
عــلــى خـــطـــورة الــعــمــلــيــة، الــتــي ليست 
الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة 
كما هــو ظــاهــر مــن ســيــاق الــتــطــوّرات 
ــة، بــــالــــســــعــــي إلــــــــى تـــألـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
»المجتمع الدولي« على »قسد«، تحت 

لافتة »الإرهاب«.
وفــي وقــت تعتبر فيه مصادر مقرّبة 
مــن »قــســد« حــادثــة ريـــف الــبــاب »ردّاً 
عــلــى الــتــصــعــيــد الــتــركــي بــاســتــهــداف 
المــنــاطــق المــدنــيــة وســقــوط ضــحــايــا«، 
يــحــضــر الــتــوعّــد الــتــركــي بـــالـــردّ على 
ــازم، لــيــكــشــف عن  ــ الـــهـــجـــوم بــشــكــل حــ
نـــيّـــات عــســكــريــة تـــوسّـــعـــيـــة، وفــــق ما 
، تعهّد الرئاسة التركية 

ً
أنبأ به، مثلا

»الـــردّ عــلــى المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة  بــــ
التي تسبّبت في مقتل وجرح الجنود 
الأتراك في منطقة الباب شرق حلب«. 
ــال فــي  ــ ــــصــ وأكّـــــــــد رئــــيــــس دائـــــــــرة الاتــ
ألطون،  الدين  فخر  التركية،  الرئاسة 
ــه »لا  ــتـــر«، أنــ فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـ
ينبغي لأحد أن يساوره الشكّ في أن 
 جذور 

ّ
نضالنا سيستمرّ حتى نجتث

الإرهاب ونجعل حدودنا آمنة«، فيما 
تعهّد نــائــب الــرئــيــس، فـــؤاد أوقــطــاي، 
ــاء الـــجـــنـــود ســــدى،  ــ  تـــذهـــب دمــ

ّ
»أل بـــــــــ

ــيـــــن«. وعــلــيــه،  ــ ــابـ ــ وبــمــحــاســبــة الإرهـ
ــي حلب 

َ
فــــإن اخـــتـــيـــار الأتـــــــراك جــبــهــت

ــة، لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري  ــكــ والــــحــــســ

اهــتــمّــت بــالمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة على 
وأضــاف  التونسيين«.  صحة  حــســاب 
ــه مــاضٍ  الــرئــيــس، وفـــق الــزغــامــي، أنـ
فـــي نــهــج تـــشـــاركـــي فـــي رســــم مــامــح 
ــار رده على  ــ المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، فـــي إطـ
مة الشغيلة« )الاتحاد 

ّ
مطالبات »منظ

الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل( بــخــريــطــة 
طريق واضحة المعالم لفترة التدابير 
ــمــات قد 

ّ
الاســتــثــنــائــيــة. وكـــانـــت المــنــظ

ــاء، إلـــى  ــقــ ــلــ ــــال الــ ــــت الــــرئــــاســــة، خــ دعــ
»تــوفــيــر الــضــمــانــات لــعــدم الانــحــراف 
بالسلطة واحترام الحقوق والحريات 
وتــوفــيــر ضــمــانــات المــحــاكــمــة الــعــادلــة 
ي في الشخصيات المعنية 

ّ
وعدم التشف

بتحريك الدعاوى القضائية ضدّها«.
حُــســمــت الــجــولــة الأولـــــى مـــن المــعــركــة 

الحسكة - أيهم مرعي

شــكّــل الــهــجــوم عــلــى مــركــبــة عسكرية 
مـــــن مــقــتــل  إلــــيــــه  تــــركــــيــــة، ومـــــــا أدى 
جــنــديَــن كــانــا عــلــى مــتــنــهــا، فــي ريــف 
مــديــنــة الـــبـــاب، يــــوم الــســبــت الــفــائــت، 
استهدافها  لتصعيد  لتركيا  ذريــعــة 
لسيطرة  خاضعة  لمناطق  العسكري 
»قسد« في محيط عفرين ومنبج وتل 
الاستهداف  عمليات  وامــتــدّت  رفعت. 
»قسد«  سيطرة  مناطق  إلــى  التركية 
 مــن أبـــو رأســـن وتـــل تــمــر، في 

ّ
فــي كـــل

ــالـــي الـــغـــربـــي،  ــمـ ــــف الـــحـــســـكـــة الـــشـ ريــ
ــا الـــســـعـــي الــتــركــي  ــدا واضــــحــ ــ فــيــمــا بـ
ــة ريـــــف الـــبـــاب  ــادثــ إلـــــى اســـتـــثـــمـــار حــ
لغايات توسّعية. ويترافق التصعيد 
العسكري اللافت - وإن المحدود - بين 
الجانبين في الأيام الأخيرة، مع حملة 
إعــامــيــة وســيــاســيــة تــقــودهــا أنــقــرة، 
ها وجود 

ّ
لإثبات الخطورة التي يشكل

تطوير  بإمكانية  يشي  »قــســد«،  ضــد 
إلى عملية عسكرية واسعة،  الهجوم 
تستهدف »قسد« في هاتين الجبهتين، 
اللتين يعود تركيز أنقرة عليهما إلى 

عدم وجود أيّ قواعد أميركية فيهما، 
 عملية واسعة 

ّ
ما يجعل إمكانية شن

ــنـــاداً إلــــى تــجــربــة  ــتـ هـــنـــاك أســـهـــل، اسـ
 من رأس العين وتل 

ّ
الهجوم على كــل

قليلة  ــام  أيّـ بعد  واحتلالهما،  أبــيــض 
من الانسحاب الأميركي منهما.

وفـــي المــقــابــل، تـــدرك »قــســد« المساعي 
الــتــركــيــة الــتــوسّــعــيــة. ولــــذلــــك، عملت 
الــروســي  الــجــانــب  عــلــى التنسيق مــع 
لتسيير دورية مشتركة معه، في ريف 
مدينة عين العرب في ريف حلب. كما 
تسعى »قسد« إلى لفت أنظار الروس 
إلــى ضـــرورة القيام بــدورهــم فــي منع 
 أيّ عملية عسكرية تركية جديدة 

ّ
شن

فـــي المــنــطــقــة. وتـــأتـــي هــــذه الــتــطــورات 
المــيــدانــيــة فــي وقــت تسجّل فيه علاقة 
»قسد« مع دمشق توتراً لافتاً، عبّرت 
عــنــه الــبــيــانــات المــتــبــادلــة حـــول زيـــارة 
وفد »الإدارة الذاتية« لباريس، ولقائه 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــبـــرتـــه دمــــشــــق »مـــحـــاولـــة  ــتـ والــــــــذي اعـ
لــتــأكــيــد الــتــوجّــه الانــفــصــالــي لــقــســد«. 
رت الخارجية السورية، في بيان، 

ّ
وحذ

تشريكها في مسار تشكيل الحكومة 
فإنها ستبقى  يقودها،  من  وتكليف 
الحكم  له وزنــه في  حزباً جماهيرياً 
أو فـــي المـــعـــارضـــة. أمــــا حــــزب »قــلــب 
ــونــــس«، وهــــو الـــحـــزب الـــثـــانـــي في  تــ
الـــحـــزام الــحــكــومــي بــعــد »الــنــهــضــة«، 
فقد لانت مواقفه أيضاً بعد استقالة 
ـــض  المــــشــــيــــشــــي وهـــــــــــدوء مـــــوجـــــة رفـ
الـــقـــرارات، إذ اعــتــبــر نفسه جـــزءاً من 
المــنــبّــهــن، وتــفــهّــم الــرســالــة الشعبية 
تجميد  بــقــرار  الاحتفاء  فــي  لة 

ّ
المتمث

ــان وإعـــــفـــــاء الـــحـــكـــومـــة، عــلــى  ــرلمــ ــبــ الــ
ـــى مـــراجـــعـــة مـــواقـــفـــه طــيــلــة 

ّ
أن يـــتـــول

ــتــــن. ودعــــــــــا، فــي  ــيــ ــاضــ ــتـــن المــ ــنـ الـــسـ
الــســيــاق نــفــســه، رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
إلــــى حـــــوار حــقــيــقــي لإيـــجـــاد مــخــرج 
إلى  وبالنسبة  السياسية.  للمشكلة 
»التيار الديموقراطي«، الحزب الذي 
م له  ــدَّ دار كثيراً فــي فلك الــرئــيــس وقـ
ات مختلفة، 

ّ
دعماً سياسياً في محط

ــان رأي مـــؤســـســـاتـــه مــخــالــفــا  ــ فـــقـــد كـ
لــتــأويــل ســعــيّــد، إذ رفـــض مـــا أعلنه 
الأخير من قرارات وإجراءات »خارج 
الــدســتــور«. ولا يـــزال المــخــاض داخــل 
هـــذا الـــحـــزب مــســتــمــراً بــشــكــل يجعل 
للتراجع عنه،   

ً
قــابــا الأوّلــــي  المــوقــف 

خاصّة وســط تباين في تصريحات 
قـــيـــاداتـــه بــلــغ حـــد مــنــاقــضــة المــوقــف 
الــرســمــي تــمــامــا. وأوضـــــح الــقــيــادي 
»الأخــبــار«،  لـــ زيــاد غناي،  التيار،  في 
الوقوف  تقتضي  عد 

َ
ت لم  المرحلة  أن 

على ما فــات، والمهمّ هو الموقف ممّا 
التيار  أن يكون  سيحدث ومــا يمكن 
ــراً فـــيـــه. وأضـــــــاف أن »الأجــــــدى  مــــؤثــ
الانــكــبــاب على وضــع خريطة طريق 
للمسار خلال هذا الشهر من التدابير 
عناوينها  أبــرز  يكون  الاستثنائية، 
طالما  شعار  وهــو  الفساد«،  مكافحة 
ــواقـــف  ــواتــــر مـ ــــاه الـــــحـــــزب. وتــــتــ

ّ
ــن ــبــ تــ

الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الـــداعـــيـــة إلـــى 
المقبلة،  للفترة  وضــع خريطة طريق 
مـــا يــعــنــي مــقــبــولــيــة »عــلــى مــضــض« 
بقرارات سعيّد، وأن أوان معارضتها 
قــد فــات لــعــدة اعــتــبــارات، مــن بينها: 
حــجــم الــدعــم الــشــعــبــي الــــذي يحظى 
بــــــه، وإرجـــــــــــاء المـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة 
الإجـــراءات  صحة  تقييم  والحقوقية 
 
ً
دســـتـــوريـــا إلــــى وقــــت لاحـــــق، مــولــيــة

اهــتــمــامــهــا بــمــدى الـــتـــزامـــه بــوعــوده 
واحــتــرام  الفساد  بمكافحة  قة 

ّ
المتعل

الــحــقــوق والـــحـــريـــات وعــــدم احــتــكــار 
الــســلــطــة مـــن أجــــل تــأبــيــد الــوضــعــيــة 

الاستثنائية.

الترويج  »مغبّة  الذاتية«، من  »الإدارة 
همتها 

ّ
وات الانــفــصــالــيــة«،  لــلــمــشــاريــع 

»الإمــــعــــان فـــي الـــتـــآمـــر عــلــى الــوطــن  بـــــ
العدوان عليه«، مؤكدة  والمشاركة في 
أن »الشعب السوري الذي انتصر على 
الإرهــاب سينتصر على أعــداء الوطن 
من عملاء داخليين وأعداء خارجيين«. 
وعلى إثر ذلك، سارعت »الذاتية« إلى 
الــــردّ بــبــيــان اعــتــبــرت فــيــه أن »حــديــث 
خــارجــيــة الــنــظــام عــن مــشــروع الإدارة 
الذاتية على أنه يضعف سوريا، يؤكّد 
مــن جــديــد حجم الــتــصــدّع فــي ذهنية 
النظام )..( والتمسّك الواضح بذهنية 

الإقصاء«.
ــادّة فــي  ــ ــحـ ــ ــذه الــلــهــجــة الـ ــ ــــر هـ

ّ
وتــــؤش

ــاد إمــكــانــيــة  ــعـ ــبـ ــتـ ــى اسـ ــ ــانـــن إلــ ــيـ ــبـ الـ
إحــيــاء عملية الــحــوار بــن الــطــرفــن، 
فــرصــة مثالية  تركيا  مــا يمنح  وهــو 
 هــجــمــات جــديــدة ضـــدّ »قــســد«، 

ّ
لــشــن

بــــاســــتــــغــــال الــــجــــفــــاء بـــــن الأخــــيــــرة 
ــــي هـــذا  والـــحـــكـــومـــة فــــي دمــــشــــق. وفــ
ــيــــاق، تــــقــــول مــــصــــادر حــكــومــيــة  الــــســ
تسمّى  »مــا  إن  »الأخــبــار«،  لـــ مطلعة، 
في  رغــبــتــهــا  ــدّعـــي  تـ الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
ــق،  ــشــ إطـــــــــاق حـــــــــوار جـــــــــدّي مــــــع دمــ
ـــخـــذ خــــطــــوات تـــجـــعـــل مــن 

ّ
ــت لــكــنــهــا تـ

مطلقاً«.  ممكنة  غير  إطلاقه  إمكانية 
وتعتبر المــصــادر أن »زيـــارات الإدارة 
فــيــهــا  إلـــــى دول أوروبــــــيــــــة،  ــيــــة  الــــذاتــ
توجّه انفصالي واضــح، وعــدم رغبة 
ــار الوطني  فــي أي حـــوار ضــمــن الإطــ

السوري«.

 مقترح تشكيل 
َ

ق
ْ
لم يل

حزب سياسي تحت 

ى »المستقبل« 
ّ

مسم

تجاوباً داخل البنى 

ار 
ّ

»التي التنظيمية لـ

الدحلاني«

الأربعاء  28  تموز  2021  العدد  4399الأربعاء  28  تموز  2021  العدد  4399

ار 
ّ

وق »التي
ّ

على رغم تف

الدحلاني« في غزة في مجالات 

 
ّ

 والتنظيمي
ّ
العمل الخيري

 أنه لم يفلح في 
ّ

، إل
ّ

والإعلامي

الجلوس على طاولة الفصائل 

الفلسطينية على نحو رسمي. 

وأمام استبعاده بشكل دوري 

من لعب دور كهذا، يدرس 

ة« للخروج 
ّ

دحلان خيارات »جذري

من العزلة، من بينها تشكيل 

حزب سياسي جديد. لكن حتى 

راً، في 
ّ

هذا الخيار يبدو متعذ

س القيادات 
ّ

 عدم تحم
ّ

ظل

»الإصلاحية« له، وجنوح 

بعضها إلى إعادة وصل ما 

 
ّ

انقطع مع الحركة الأم
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قـــبـــل يـــــوم واحــــــد مــــن ذكــــــرى »ثـــــورة 
ــيــــو« المــــصــــريــــة، الــــتــــي أنــتــجــت  ــولــ يــ
ــقــــارّة  ــا فــــي الــ ــريـ حــــضــــوراً مـــصـــريـــا ثـ
الخارجية  وزارة  أعلنت  الأفــريــقــيــة، 
إســرائــيــل ستنضمّ  أن  الإســرائــيــلــيــة 
ــريــــــقــــــي بــصــفــة  إلــــــــى الإتـــــــحـــــــاد الأفــــ
م سفيرها في أديس 

ّ
»مراقب«، ليُسل

اعتماد  أوراق  أدماسو،  أليلي  أبابا، 
ــــاده عـــضـــواً مـــراقـــبـــا فــــي الإتـــحـــاد  بــ
الـــذي يــضــمّ فــي عــضــويّــتــه 55 دولـــة. 
ــع 

ّ
هـــكـــذا، تــعــود تـــل أبــيــب إلـــى الــتــمــت

بــهــذه الــصــفــة بــعــد نــزعــهــا عنها في 
مة الوحدة 

ّ
 »منظ

ّ
العام 2002، إثر حل

الأفريقي،  الإتحاد  وقيام  الأفريقية« 
بمبادرة من الرئيس الليبي الراحل، 
ــر  ــدّه وزيـ  عـــ

ٌ
ل ــذافـــي. تــــحــــوُّ ــقـ مــعــمــر الـ

الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، 
مـــنـــاســـبـــة »لــــاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــاقـــات 
إلى  لافتاً  الأفريقية«،   - الإسرائيلية 
إنما  الدبلوماسي  الإنــجــاز  »هــذا  أن 
هو نتيجة لجهود وزارة الخارجية 
ــم الأفـــــريـــــقـــــي والـــــســـــفـــــارات  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ والـ
أنه  القارّة«، معتبراً  في  الإسرائيلية 
»يصحّح الانــحــراف الــذي شــاب تلك 
العلاقات قرابة عقدين، وسيساعدنا 

في تقوية أنشطتنا في القارّة«.

دلالات وتداعيات

اســتــطــاعــت إســرائــيــل، فــي الــســنــوات 
الأخيرة، تحقيق اختراقات تدريجية 
فـــي أفــريــقــيــا، عــلــى رغـــم أن القضية 
قريب  وقــت  ت حتى 

ّ
الفلسطينية ظل

نفوذها،  أمـــام  أساسياً  عائقاً  ل 
ّ
مث

ُ
ت

لــســبــبَــن: أوّلــهــمــا، أن ثــاثــا مــن أهــمّ 
ــقـــيـــة،  الــــــــدول والاقـــــتـــــصـــــادات الأفـــريـ
وهـــي الــجــزائــر ونــيــجــيــريــا وجــنــوب 
مواقف  أيّ  بحزم  عــارضــت  أفريقيا، 
داعمة لإسرائيل في المحافل الدولية، 
بــمــا فــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة والإتـــحـــاد 
ــب هــذه  الأفـــريـــقـــي. وثــانــيــهــمــا، تــســبُّ
ــاء  بــإحــجــام رؤسـ المــعــارضــة نفسها 
الــدول المعروفين بصلاتهم الوطيدة 
مـــع الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن عـــن إبـــداء 
أن  الــعــبــري. على  للكيان  دعــم علني 
حصول إسرائيل على وضع مراقب 
في الإتحاد الأفريقي جاء إثر نشاط 
فــــي وزارة  ــيـــا  ــقـ أفـــريـ لـــقـــســـم  ـــف 

ّ
ــث مـــكـ

الخارجية الإسرائيلية برئاسة أليزا 
 ،2020 الأوّل  كـــانـــون  مــنــذ  ــــون،  نـ بـــن 
انتقالية لإرســاء  ة 

ّ
ل محط

ّ
مــا مث فــي 

الدخول الإسرائيلي إلى أفريقيا في 
ــل الــنــشــاط 

ّ
ــمــث

َ
مـــجـــالات مـــتـــعـــدّدة. وت

ــــي تـــكـــثـــيـــف وزيــــــــرَي  ــه فـ ــيــ ــار إلــ ــ ــشـ ــ المـ
الخارجية، السابق غابي أشكنازي، 
ــالـــي لابـــيـــد، اتــصــالاتــهــمــا مع  والـــحـ
ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ نــــظــــرائــــهــــمــــا الأفـــــــارقـــــــة بــ
ــتـــي ســـرّعـــت  ــيـــات مــــن نــــــون، الـ تـــوصـ
بـــدورهـــا جــهــودهــا، بــحــضــورهــا في 
مــقــرّ الإتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي نيسان 
المـــاضـــي، واجــتــمــاعــهــا مــع قــرابــة 30 
ســفــيــراً أفــريــقــيــا، لتعقب ذلـــك زيـــارة 

نــائــبــهــا إلــــى أديـــــس أبـــابـــا فـــي أيـــار 
لــتــعــمــيــق الــتــفــاهــمــات، وصـــــولًا إلــى 
ــاد فـــي أديـــس  ــادرة أمـــانـــة الإتــــحــ ــبــ مــ
إسرائيل  بسفير  الإتصال  إلــى  أبابا 
في إثيوبيا )22 تموز(، ودعوته إلى 
تقديم أوراق اعتماد بلاده. ويتحدّث 
مـــراقـــبـــون عـــن دور حـــاســـم فـــي هــذا 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ  لـــرئـــيـــس الإتـ

ّ
ــف ــلــ المــ

ــالـــي فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي،  ــحـ الـ
الأفريقي  الإتحاد  مفوّضية  ورئيس 
مــــوســــى فـــقـــيـــه، فـــــي تـــتـــويـــج لــعــمــل 
مــتــاحــق قـــادتـــه إثــيــوبــيــا وجــنــوب 
ــودان، لــصــالــح إســـرائـــيـــل، منذ  ــ ــسـ ــ الـ

نحو عقد كامل.

إرث نتنياهو الأفريقي

لا يــمــكــن فــصــل الـــخـــرق الإســرائــيــلــي 
الأخير عن إرث فترة رئيس الــوزراء 
الــذي  نــتــانــيــاهــو،  الــســابــق، بنيامين 
وضــــع مـــن بـــن أولـــويـــاتـــه - لاســيــمــا 
في النصف الثاني من رئاسته التي 
استمرّت 12 عاماً - نسج علاقات مع 
الدول الأفريقية بما فيها الدول »ذات 
نتنياهو  وغــادر  المسلمة«.  الأغلبية 
ــل  ــيــ ــرائــ ــــت لإســ ــانـ ــ ــه فـــيـــمـــا كـ ــبـ ــنـــصـ مـ
علاقات مع 46 دولة أفريقية، أحدثها 
 ،)2019( وتــــشــــاد   ،)2016( غــيــنــيــا 
الــســودان،   2020 الأول  تشرين  وفــي 
العلاقات  اتــفــاق لتطبيع  بـــرم 

ُ
أ الـــذي 

ــرز دول  ــل إحــــدى أبــ
ّ
مــعــه، بــعــدمــا مــث

ــة،  ــيـ ــقـ ــريـ ــة - الأفـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــض« الـ ــرفــ ــ ــ »ال
بــيــنــمــا تـــضـــمّ قــائــمــة الـــــدول الـــتـــي لا 
تــمــلــك أيّ عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
 مــن النيجر 

ً ّ
إســرائــيــل حتى الآن كـــا

ومالي وجيبوتي والصومال وجزر 

إيجاد  على  نتانياهو  وركّـــز  الــقــمــر. 
أسواق جديدة لإسرائيل في الزراعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة والمــعــرفــة 
الحثيثة  سياساته  وهدفت  الأمنية، 
 الــتــصــويــتــي 

ّ
إلـــــى تــحــســن الـــســـجـــل

قة 
ّ
للدول الأفريقية في الشؤون المتعل

بــإســرائــيــل فــي المــحــافــل الــدولــيــة، مِن 
مِــثــل مــجــلــس الأمــــن و»الــيــونــســكــو«. 
لت زيارة نتنياهو إلى دول 

ّ
كذلك، مث

شرق أفريقيا في تموز 2016 )شملت 
وإثيوبيا(  وروانــــدا  وكينيا  أوغــنــدا 
لـــرئـــيـــس وزراء  الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا 
لتتبعها  عـــقـــود،  طـــــوال  إســـرائـــيـــلـــي 
نــفــســه  الــــعــــام  مــــن  كــــانــــون الأوّل  فــــي 
استضافة القدس سبعة وزراء زراعة 
وعـــدداً مــن كــبــار المــســؤولــن مــن دول 
ــــي  ــــرب أفـــريـــقـــيـــا، فــــي مـــؤتـــمـــر زراعـ غـ
لدول  الاقتصادية  »الجماعة  برعاية 
غرب أفريقيا« )إيــكــواس، التي تضمّ 
15 دولــة يتجاوز عــدد سكّانها 320 
مــلــيــون نــســمــة، أبــرزهــا كــبــرى الـــدول 
الأفــريــقــيــة نــيــجــيــريــا(، و»المـــاشـــاف« 
)وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في 
مجال التنمية(، ثمّ حضور نتنياهو 
المــؤتــمــر السنوي  فــي حــزيــران 2017 
ــه قــبــل جــولــتــه  »إيــــكــــواس«، وإعـــانـ لـــــ
»الغرب أفريقية« أن »إسرائيل تعود 

إلى أفريقيا بطريقة عظيمة«. 
نــتــنــيــاهــو  والــــظــــاهــــر أن ســـيـــاســـات 
ــزء مــنــهــا،  ــ ــدة، فــــي جـ ــائــ الأفـــريـــقـــيـــة عــ
الشخصية  وتجربته  تصوّراته  إلــى 
)لاســيــمــا مــبــاهــاتــه عــلــى نــحــو دائـــم 
في  عنتيبي  عملية  فــي  أخـــاه  بفقده 
الــســيــاق  هــــذا  وفــــي   .)1976 ــدا  ــنــ أوغــ
يــلــفــت بــنــيــامــن أوجــــــي، فـــي دراســــة 

ــذي انـــعـــكـــس -  ــ ــ ــر الـ ــ ــ وجــــــوديــــــة«، الأمـ
بــحــســب الــتــقــيــيــم - عـــلـــى ســيــاســات 
إســرائــيــل فــي أفريقيا، ونــمــوّ هيمنة 
العقد  الــجــانــب الأمــنــي عليها طـــوال 
ــقـــة حــــلــــول الـــكـــيـــان  ــيـ ــقـ الــــفــــائــــت، وحـ
الــعــبــري فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة عالمياً 
كــأكــبــر مُـــصـــدّر لــلــســاح، وبــنــصــيــب 
3.1% من إجمالي الصادرات الأمنية 

في العالم.
وقد تمدّدت مقاربة إسرائيل الأمنية 
فــي أرجــــاء مــتــفــرّقــة مــن الـــقـــارّة، لدعم 
ــظــم حــكــم أو تــهــديــد أخـــــرى، بينما 

ُ
ن

دعـــم تــنــامــي »الــتــهــديــد الإســـامـــوي« 
في أفريقيا علاقات إسرائيل الأمنية 
بـــدول مِـــن مِــثــل غــانــا وســاحــل الــعــاج 
الأخيرة  وتزويدها  وكينيا،  وروانــدا 
بتكنولوجيات وقدرات استخباراتية 
ل 

ّ
مث كما  عقد.  أكثر من  منذ  متقدّمة 

ــدا أهـــــمّ ملمح  ــنــ الـــدعـــم الأمـــنـــي لأوغــ
ــبــــن فــي  ــانــ ــــن الــــجــ ــاون« بــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ ل
السنوات الأخيرة، لاسيما بعد زيارة 
ــى عــنــتــيــبــي ومــقــابــلــتــه  ــ نــتــنــيــاهــو إلـ
الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، 
ورئيس »مجلس السيادة« السوداني 
 .)2020 )شباط  البرهان  الفتاح  عبد 
المقاربة  تقدّمت  نفسه،  النحو  وعلى 
الأمــنــيــة عــلــى مــا عــداهــا فــي عــاقــات 
إســرائــيــل مــع إريــتــريــا، والــتــي أقيمت 
الـــعـــام 1993 عقب  فـــي  كـــامـــل  بــشــكــل 
وحظيت  مباشرة،  الأخــيــرة  استقلال 
بــدعــم مستمرّ منذ ذلــك الــوقــت، على 
رغــــم مــســانــدة إســـرائـــيـــل الــتــاريــخــيــة 
لإثــيــوبــيــا فـــي قــمــع حـــركـــة الــتــحــريــر 
الإريترية، سواءً في عهد الإمبراطور 
الــثــوري  العهد  فــي  أم  هيلاسيلاسي 
نفسها  المــقــاربــة  ز 

ّ
وتــتــعــز  .1974 بعد 

في ضوء إطــال إريتريا على ساحل 
البحر الأحمر، وقربها من الصومال، 
ــلـــيـــات  الـــتـــحـ بـــحـــســـب   - وقـــــدرتـــــهـــــا 
ــازلًا  الإســرائــيــلــيــة - عــلــى أن تــكــون عـ
من  ع 

ّ
المتوق »التهديد«  عن  لإسرائيل 

الصومال، الذي »يتعاون مع حماس 
وإيران منذ مطلع العقد الفائت على 
«. وتـــجـــسّـــد هــــذا الـــتـــعـــاون في 

ّ
الأقــــــــل

تشغيل إسرائيل حتى اللحظة موانئ 
شحن بحرية ومحطة تجسّس كجزء 
ــران  مــن جــهــودهــا »لــوقــف تــهــريــب إيـ

للأسلحة لحماس وحزب الله«.  
وفـــي دلالـــة عــلــى عــمــق هـــذه المــقــاربــة، 

ــالـــــف الأمـــــــنـــــــي« بــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ يـــــرجـــــع »الـ
ــمّ حلفاء  إســرائــيــل وكــيــنــيــا، أحـــد أهــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــقــــارة، إلــى 
العام 1976، منذ حادث عنتيبي في 
أوغندا. وقوّى الجانبان، منذ هجوم 
 )2013( »ويستجيت«  تــســوّق  مــركــز 
تــعــاونــهــمــا فـــي مــواجــهــة »الــحــركــات 
ــة«، الأمـــــــر الـــــــذي دعـــمـــه  ــ ــويــ ــ ــــامــ الإســ
صـــراحـــة الــرئــيــس الــكــيــنــي، أوهــــورو 
بــتــصــريــح شــهــيــر )2016(  كــيــنــيــاتــا، 
عـــن قــنــاعــتــه بــحــاجــة بــــاده والـــقـــارة 
ــة إلـــــــى »الإصـــــطـــــفـــــاف مــع  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
إيجابية،  أكثر  أســس  إســرائــيــل على 
وهكذا فإننا نفهم أن شراكتنا يمكن 
أن تساعد في جعل هذا العالم أكثر 
أمـــانـــا«. وقــبــل نــهــايــة تــمــوز الــجــاري، 
ـــــع المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل )بــحــضــور 

ّ
وق

ــر الـــدفـــاع المــغــربــي فـــي الـــربـــاط(  ــ وزيـ
ــلـــتـــعـــاون فــــي قــــطــــاع الأمــــن  إتـــفـــاقـــا لـ
ــرانـــي، بـــعـــد إتـــفـــاقـــهـــمـــا عــلــى  ــبـ ــيـ الـــسـ
استئناف العلاقات الدبلوماسية في 

كانون الأول 2020.
ــع أن يكون 

ّ
وبــشــكــل عـــام، فــإنــه يُــتــوق

لإســرائــيــل حــضــور معمّق فــي الدعم 
الــعــســكــري لـــلـــدول الأفــريــقــيــة، يــفــوق 
نة رسمياً، مع 

َ
كثيراً المستويات المعل

ملاحظة أن المعلومات عن مساعدات 
الأمنية لأفريقيا في مجال  إسرائيل 
الأسلحة الثقيلة كالطائرات والسفن 
الــبــحــريــة والـــدبـــابـــات مــتــاحــة بشكل 
التقارير  فــي  بانتظام  ظهر 

َ
وت أكــبــر، 

إلى  سنوياً  إســرائــيــل  ترسلها  الــتــي 
ــتــــحــــدة لــأســلــحــة   الأمـــــــم المــ

ّ
ــل ــ ــــجـ »سـ

هذه  لكن   ،)UNROCA( التقليدية|« 
الــتــقــاريــر لا تــشــمــل مــعــلــومــات حــول 
ــة الـــخـــفـــيـــفـــة. والأمـــــــر نــفــســه  ــلـــحـ الأسـ
رها 

ّ
ينطبق على المعلومات التي توف

»إدارة التعاون الدفاعي الدولي« في 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، حيث لا  وزارة 
تــعــرض لــبــيــانــات رســمــيــة عــن حجم 
الأمنية لأفريقيا،  إسرائيل  صــادرات 
دّر في العام 2018 أنها توازي 

ُ
والتي ق

2% مــــن جــمــيــع صـــفـــقـــات إســـرائـــيـــل 
وأنــهــا تضاعفت  العالم،  فــي  الأمنية 
إلــى 4%، لكن  العام 2019 لتصل  في 
أو  ية 

ّ
المتلق الـــدول  توضيح  دون  مــن 

أنــــــواع الأســـلـــحـــة أو المــبــيــعــات الــتــي 
تــــوسّــــطــــت فـــيـــهـــا »أطــــــــــراف ثـــالـــثـــة«. 
ويُــقــدّر متوسّط عــائــدات الــصــادرات 

ــة، ســنــويــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــعــســكــريــة الإسـ
بحوالي 7.5 بليون دولار، منها 200 
مع  أفريقيا،  من  دولار  مليون   400  -
زيادة تدريجية في هذه الحصّة منذ 

العام 2019. 

نقاط الارتكاز الإسرائيلية

تــنــظــر إســـرائـــيـــل حـــالـــيـــا، كــمــا يــوجــز 
ــا عــلــى أنــهــا  ــ ــى أفــريــقــيــا إمّـ ــي، إلــ ــ أوجــ
مِن  دول  )فــي  للنفوذ  تقليدي  مــجــال 
مِــثــل إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا والــكــامــيــرون 
ــدا،  ــ ــنــ ــ ــاج وأوغــ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ ــا وسـ ــ ــانـ ــ وغـ
ــن  ــديــ ــقــ ــعــ وخـــــــاصـــــــة روانـــــــــــــــــدا فـــــــي الــ
الأخـــيـــريـــن( بــحــاجــة إلـــى تــقــويــتــه؛ أو 
مــجــال جــديــد لــلــنــفــوذ يــجــب تــطــويــره 
ووســط  الأفريقي  الساحل  دول  )مثل 
ــا... إلــــــخ(. وإلـــــى جـــانـــب ذلـــك،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــقــت إســرائــيــل اخــتــراقــا مــهــمّــا في 

ّ
حــق

أفريقية صاعدة هي جمهورية  دولــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث أعــلــن 
رئـــيـــســـهـــا فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي، 
الـــــذي تـــؤكـــد تـــقـــاريـــر مــخــتــلــفــة دوره 
الحاسم في حسم قرار قبول عضوية 
إسرائيل في الإتحاد الأفريقي، خلال 
وجـــوده فــي وانــشــطــن أول آذار 2020 
ــبـــاك«، أن بـــاده ستفتتح  وأمــــام »الأيـ
ســفــارة فــي تــل أبــيــب ومكتباً تجارياً 
فــي الــقــدس »فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن«. 
وعلى رغم أن كينشاسا لا تملك حتى 
الآن سوى قائم بالأعمال في تل أبيب، 
وأن خطوة تشيسيكيدي ربّما جاءت 
في المقام الأول لإرضاء إدارة الرئيس 
ــد تــرامــب،  ــالـ الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـ
ونسيبه جاريد كوشنر، فإن الكونغو 
علن رسمياً 

ُ
كانت أوّل دولة أفريقية ت

الــدبــلــومــاســي  تمثيلها  مـــن  ــزءاً  جــ أن 
ــداً الـــتـــمـــثـــيـــل الــــتــــجــــاري( فــي  ــديــ ــحــ )تــ
ــي الــــقــــدس. كما  إســـرائـــيـــل ســيــكــون فـ
لازاروس  المــــــــــالاوي،  الـــرئـــيـــس  أعـــلـــن 
عقب   ،2020 أيـــلـــول  فـــي  تـــشـــاكـــويـــرا، 
افتتاح  بــاده  عــزم  انتخابه مباشرة، 

 في القدس. 
ً
سفارة لها مستقبلا

 روانـــــــدا الـــنـــمـــوذج الأبــــرز 
ّ

لــكــن تـــظـــل
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ لـــنـــقـــاط الارتـــــكـــــاز الإســـرائـ
أفـــريـــقـــيـــا فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. 
والــرئــيــس  بــن نتنياهو  فــالــعــاقــات 
س 

ّ
الرواندي، بول كاجامي )الذي ترأ

الإتــحــاد الأفريقي وكــان له دور مهمّ 
فـــي جـــهـــود »إصـــــــاح« المــؤسّــســاتــي 

مــــهــــمّــــة نــــشــــرهــــا »مــــــركــــــز أفـــريـــقـــيـــا 
»المعهد  لـ التابع  الــصــحــراء«،  جنوب 
ــدولـــيـــة«، في  الــفــرنــســي لــلــعــاقــات الـ
نــهــايــة 2020، الــنــظــر إلـــى خــاصــات 
بسياسة  المعنيّين  بخصوص  مهمّة 
إسرائيل الأفريقية في عهد نتنياهو، 
الذي  الــوزراء  وأبرزهم مكتب رئيس 
ع بصلاحيات كاملة في الحركة، 

ّ
تمت

الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة  الــــشــــؤون  ووزارة 
الماضي  العام  نهاية  - حتى  سمت 

ّ
ات

 - بأداء ضعيف للغاية في 
ّ

على الأقل
هــذا المــلــف؛ و»المـــاشـــاف« الـــذي عانى 
قصوراً في تمويل أنشطته التنموية 
ــــرات إلــى 

ّ
فـــي أفــريــقــيــا )وســـــط مــــؤش

حصوله في العام الجاري على دعم 
ــن الإمــــــــارات فـــي إطـــــار »الـــتـــعـــاون«  مـ
فــي أفــريــقــيــا(؛ و»مــؤسّــســات الــدولــة« 

التي لــم تــرتــقِ فــي أدائــهــا إلــى تقديم 
مـــــســـــاعـــــدات ضـــــــروريـــــــة لـــلـــشـــركـــات 
الإسرائيلية في أفريقيا. لكن الشهور 
لسياسات  تكثيفاً  شــهــدت  الأخـــيـــرة 
الخارجية الإسرائيلية نحو تحقيق 
هدف نيل وضع المراقب في الإتحاد 
ــذي نــجــحــت فــيــه،  ــر الــ الأفـــريـــقـــي، الأمــ
وفــي توقيت ذي دلالــة، عشية ذكرى 

»ثورة يوليو«.

؟
ً
الأمن أولا

ــرة وســــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوة الأخـ ــــطـ ــــخـ جـــــــــاءت الـ
ــة  ــحــ ــيــ »فــــضــ ـــ تـــــــداعـــــــيـــــــات دولــــــــيــــــــة لــ
السيبراني،  للتجسّس  بيغاسوس« 
والتي حضرت إسرائيل، عبر شركة 
ز 

ّ
»تابعة للدولة«، في قلبها، بما يُعز

ــكــــوّن الأمـــنـــي  ــوّرات خــــطــــورة المــ ــ ــــصـ تـ
فـــي ســيــاســات إســـرائـــيـــل الأفــريــقــيــة، 
لاسيما مع تــورّط عدد من حكومات 
ــتـــل أبـــيـــب  ــة بـ ــلـ ــة الـــصـ ــقـ ــيـ الــــــقــــــارّة وثـ
)أبرزها بحسب تقارير غربية رواندا 
التجسّس على رؤساء  والمغرب( في 
ــســق 

ّ
دول وحـــكـــومـــات أفــريــقــيــة. ويــت

فــي تقييم  التحليل مــع مــا ورد  هــذا 
»معهد  عن  مهمّ صــادر  استراتيجي 
دراسات الأمن القومي« في جامعة تل 
تحديد  لناحية   ،)2021 )أبريل  أبيب 
»الــعــنــصــر الأمـــنـــي« كــواحــد مــن أهــمّ 
مكوّنات »دفء العلاقات الإسرائيلية 
- الأفريقية« طوال العقد الفائت، مع 
ر« بين العنصر 

ّ
ملاحظة وجود »توت

الــدبــلــومــاســي والــعــنــصــر الأمــنــي في 
ــيـــل الـــخـــارجـــيـــة منذ  ســيــاســة إســـرائـ
بر 

ُ
نشأتها في العام 1948، حيث اعت

ــة،  ــنـــي مــســألــة وجـــوديـ الــعــنــصــر الأمـ
بــيــنــمــا عُـــــدّت الــدبــلــومــاســيــة مــســألــة 
»غير  أو  حــتــى هامشية  أو  إضــافــيــة 

ومــــن المــــرجّــــح أن يـــكـــون ضــالــعــا في 
قبول  لعملية  الكبيرة  خبرته  تقديم 
ـــاد(  ــحــ ــ ــي عـــضـــويـــة الإتـ ــ إســــرائــــيــــل فـ
»الـــتـــمـــيّـــز« الـــبـــالـــغ، حيث  ـــســـمـــت بــــ

ّ
ات

ــعـــام 1996  ــدا مــنــذ الـ ــ ــ احــتــفــظــت روانـ
إســرائــيــل،  مــع  بــعــاقــات دبلوماسية 
وكــانــت تـــدار بشكل رســمــي مــن قِــبَــل 
إســرائــيــلــيــن فــي أديـــس أبـــابـــا، حتى 
ــا فــي  ــهـ ــارتـ ــفـ ــل سـ ــيــ ــرائــ افـــتـــتـــحـــت إســ
كيجالي في العام 2019، بالتزامن مع 
 ملاحي جوّي مباشر بين 

ّ
تدشين خط

تل أبيب وكيجالي. والجدير ذكره أن 
الرئيس الرواندي عمل سابقاً سفيراً 
فـــي الـــســـودان ومــلــحــقــا عــســكــريــا في 
بــريــتــوريــا وســكــرتــيــراً دائــمــا لـــوزارة 
ــذا لا يُــــعــــدّ مـــفـــاجـــئـــا أن  ــ ــ الـــــدفـــــاع، ولـ
قائمة  الجانبين  بــن  الــصــات  تكون 
الأمنية  القطاعات  في  التعاون  على 
والــدفــاعــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة، الأمــر 
ف قبل نهاية تموز الجاري 

ّ
الذي تكش

ــارز فـــي مــشــروع  ــبـ ــتـــورّط روانــــــدا الـ بـ

عــدد  عــلــى  للتجسّس  »بــيــغــاســوس« 
مــن رؤســـاء الــــدول، أبــرزهــم الجنوب 
زت 

ّ
أفــريــقــي سيريل رامــافــوســا. وعـــز

الرواندي   - التقارب الإسرائيلي  هذا 
في  المشتركة  »لتجربتهما  رؤيتهما 
المــقــارنــة بــن الــهــولــوكــوســت وإبــــادة 
التوتسي«، وتعاظم أرقام الصادرات 
ــلـــيـــة إلـــــى روانــــــدا  ــيـ ــة الإســـرائـ ــيـ ــنـ الأمـ
مــنــذ بــدئــهــا فـــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات 
الــقــرن المــاضــي، وكــذلــك مــحــاولات تل 
تفاهم  إلــى  للوصول  المستمرّة  أبيب 
حول قبول روانــدا لاستقبال طالبي 
الــلــجــوء مــن إســرائــيــل، لاســيــمــا منذ 

عامَي 2017 و2018. 

رات الاستجابة الأفريقية 
ّ

تغي

الأفريقي  التصويتي  السلوك  ل 
ّ
يمث

فــي المــحــافــل الــدولــيــة تــجــاه المــســائــل 
ذات الصلة بإسرائيل، هاجساً ملحّاً 
لـــــدى الأخـــــيـــــرة، مــرتــبــطــا بــالــقــضــيــة 
فعلى  أســاســي.  بشكل  الفلسطينية 

الولايات  المثال، عندما قدّمت  سبيل 
قــرار للأمم  مــشــروع   )2018( المتحدة 
ــتـــحـــدة لإدانـــــــة هـــجـــمـــات المـــقـــاومـــة  المـ
ــزة عــلــى  ــ ــاع غـ ــطـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن قـ
صوّت لصالح 

ُ
ة، لم ت

ّ
الأراضي المحتل

القرار سوى سبع دول أفريقية )هي 
ــدا وجــنــوب الـــســـودان وإريــتــريــا  روانــ
ــا ولـــيـــســـوتـــو  ــريــ ــيــ ــبــ ــيــ ومـــــــــــــالاوي ولــ
ــدّه  ــوّتـــت ضـ وكـــيـــب فــــيــــرد(، فــيــمــا صـ
ــنـــعـــت 10  ــتـ أفـــريـــقـــيـــة، وامـ 28 دولـــــــة 
عـــن الــتــصــويــت، وغــــاب مــثــلــهــا عــنــه. 
وبحسب إحصاءات وزارة الخارجية 
ــة )آخــــــر تـــحـــديـــث لـــهـــا فــي  ــيـ ــكـ ــريـ الأمـ
2018(، فـــإن الــــدول الأفــريــقــيــة الأكــثــر 
الأمم  في  إسرائيل  لصالح  تصويتاً 
المــتــحــدة تــأتــي عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
جنوب السودان )50% بنسبة توافق 
الولايات المتحدة(، تليها الكاميرون 
وليبيريا   ،)%47( وروانـــــدا   ،)%48(
)45%(، توغو )45%(، وساحل العاج 
الــعــظــمــى  الــغــالــبــيــة  وكـــانـــت   .)%38(
صوّت لصالح 

ُ
ت الأفريقية  الــدول  من 

إسرائيل في حدود نسبة 10% فقط. 
على  القائم  النهائي،  التحليل  وفــي 
ــراءات شــبــه إحــصــائــيــة، فـــإن هناك  ــ قـ
ـــظـــمـــا أفـــريـــقـــيـــة تــــريــــد مـــســـاعـــدات 

ُ
ن

لتأمين  كوسيلة  إسرائيل  مــن  أمنية 
تــرى دول أخرى  بقائها نفسه، فيما 
ــات جــــيــــدة مـــــع إســـرائـــيـــل  فـــــي عـــــاقـــ
هي  علاقاتها  لتعزيز  مثلى  طريقة 
ضح 

ّ
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا يت

ــــودان )أكـــثـــر  ــــسـ ــنـــوب الـ فــــي أمـــثـــلـــة جـ
دولـــة أفــريــقــيــة داعــمــة لإســرائــيــل في 
الــتــصــويــت فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة منذ 
وهكذا،   .)2011 العام  في  استقلالها 
ــيــــل فــي  ــرائــ ــإن قــــبــــول عـــضـــويـــة إســ ــ فــ
ر إلى إمكانية 

ّ
الإتحاد الأفريقي يؤش

ــلـــوك  ــذا الـــسـ ــ ــ ــــرات فـــــي هـ ــيّـ ــ ــغـ ــ بــــــــروز تـ
ـــع 

ّ
، مــــع تـــوق

ً
الـــتـــصـــويـــتـــي مـــســـتـــقـــبـــا

لتحسين  جــهــودهــا  إســرائــيــل  تعزيز 
ــن الـــــــدول  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــع المــ ــ ــا مــ ــهــ ــاتــ عــــاقــ

الأفريقية.

تهديد »الأمن القومي العربي«: 

 النهضة
ّ

 سد
ّ

ملف

القومي  »الأمــن  أبجديات  في  استقرّ 
الــعــربــي« أن أيّ تــقــارب إســرائــيــلــي - 
ــالـــضـــرورة تــهــديــداً  أفــريــقــي يــعــنــي بـ
لــهــذا الأمــــن عــلــى أكــثــر مـــن مــســتــوى 
. وعـــلـــى سبيل 

ّ
وفــــي أكـــثـــر مـــن مـــلـــف

المثال، فقد وعد الأب المؤسّس للكيان 
الـــعـــبـــري، ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، منذ 
إســرائــيــلــيــة  قــنــصــلــيــة  أوّل  ــتـــاح  ــتـ افـ
فــي إثــيــوبــيــا فــي الــعــام 1956، وبــدء 
تدريب الخبراء الإسرائيليين لجيش 
ــيــــاســــي فــي  ــيــــاســ ــور هــ ــراطـــــ ــــ ــبـ ــــ الإمـ
أجهزته  تنظيم  وإعـــادة   1957 الــعــام 
الــســرّيــة، بــدعــم إثــيــوبــيــا فــي نزاعها 
مــــع مـــصـــر بـــخـــصـــوص الـــتـــحـــكّـــم فــي 
ــت إســرائــيــل داعــمــا 

ّ
مــيــاه الــنــيــل. وظــل

ل عــلــيــه لإثـــيـــوبـــيـــا، حـــتـــى بــعــد  يــــعــــوَّ
المتحدة عن دعمها  الــولايــات  تراجع 
يــمــكــن  ـــعـــة. ولا 

ّ
مـــتـــقـــط فـــــتـــــرات  فـــــي 

ــوّرات الــحــالــيــة  ــطــ ــتــ تـــجـــاهـــل صـــلـــة الــ
بتصريحات مسؤول مصري سابق 
ــــان عــــن الـــخـــطـــوة بـــأيـــام  ــ - قـــبـــل الإعـ
ــدّ الــنــهــضــة قد   سـ

ّ
 مــلــف

ّ
- عــن أن حـــل

يكون في الوساطة الإسرائيلية، في 
أنها  ــسّــرت وقتها على 

ُ
ف تصريحات 

»بالون اختبار« تقليدي للرأي العام 
التحالف  إلــى  المــصــري. لكن، بالنظر 
ــن في 

َ
ــعــل

ُ
الإســرائــيــلــي - الإمـــاراتـــي الم

أفريقيا، ووثاقة صلة هذين الطرفين 
بالنظام الإثيوبي ودعمهما له مالياً 
وعــســكــريــا وســيــاســيــا مــنــذ وصـــول 
آبــــي أحـــمـــد إلــــى الــحــكــم فـــي نــيــســان 
التكتيكية  أدوارهما  وطبيعة   ،2018
ــفــــوز  بــتــغــلــيــب رؤيـــتـــهـــمـــا حــــــول »الــ
للجميع« في القرن الأفريقي والبحر 
الأحــمــر، وجــهــد دمــج مصر فــي هذه 
نــة مع  الــرؤيــة كــأحــد الــعــنــاصــر المــكــوِّ
تــجــاهــل حــجــمــهــا وثــقــلــهــا وطــبــيــعــة 
مــصــالــحــهــا وتـــخـــوّفـــاتـــهـــا ودورهــــــا 
ــي الــــقــــارة  ــ ــالــــي والمـــســـتـــقـــبـــلـــي فـ الــــحــ
الأفريقية، فإنه يمكن وضع »النجاح« 
الإسرائيلي في سياق تمكّن تل أبيب 
ى 

ّ
لِــا تبق من تحقيق اخــتــراق خطير 

ــــن الــقــومــي الــعــربــي«،  مـــن بــنــيــة »الأمـ
فــــي مــحــصّــلــة يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــيــهــا 
ــة،  ــ ــــذه الأزمــ بــــنــــاءً عـــلـــى مـــخـــرجـــات هـ
وقدرة القاهرة على التعامل مع هذا 

»الحصار الدبلوماسي«. 

في البدء كانت فلسطين

غير  أفريقي  بدعم  فلسطين  عت 
ّ
تمت

الدبلوماسية  صعيد  على  مسبوق 
الــــدولــــيــــة مـــنـــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
ــلـــســـطـــن إحــــــــدى ثـــاث  ــــي. وفـ ــاضــ ــ المــ
)مع  المراقب  ع بصفة 

ّ
تتمت فقط  دول 

تركيا وإسرائيل حالياً( في الإتحاد، 
مـــــع مـــاحـــظـــة رفــــــض الأخـــــيـــــر مــنــح 
البحر  دول  مــن  للعديد  الصفة  هــذه 
الكاريبي، وآخرهم هاييتي في العام 
الـــصـــات الإثــنــيــة  2016 )عـــلـــى رغــــم 
والثقافية الوطيدة لأفريقيا مع تلك 
ل قرار 

ّ
الدول الجزرية الصغيرة(. ومَث

الصهيونية  بمساواة  المتحدة  الأمــم 
لــلــعــام   3379 ــرار  ــ ــقـ ــ )الـ بــالــعــنــصــريــة 
لإســــرائــــيــــل  مـــــؤلمـــــة  ضـــــربـــــة   )1975
ــي الــعــالــم  ــا الـــتـــنـــمـــوي فــ ــهـ ــمـــوذجـ ونـ
الــقــرار،  حظي  وقــد  وأفريقيا.  الثالث 
من  أفريقية  دولـــة   29 بتأييد  آنــــذاك، 
»نعم«،  بـ مُــصــوّتــة  دولـــة   72 إجمالي 
فــيــمــا رفــضــتــه خــمــس دول أفــريــقــيــة 
كانت ضئيلة الحجم سياسياً في ذلك 
الــوقــت، وامــتــنــعــت 11 دولـــة أفريقية 
ــتـــصـــويـــت أبـــــرزهـــــا إثـــيـــوبـــيـــا.  عــــن الـ
ومـــثـــلـــمـــا جــــسّــــدت فــلــســطــن قــضــيــة 
فــاصــلــة فـــي الـــعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة 
- الأفـــريـــقـــيـــة بـــأبـــعـــاد ومـــســـتـــويـــات 
السابقة،  العقود  فــي  للغاية  دة 

ّ
معق

فإنها حضرت رسمياً في مناقشات 
ــا مـــوســـى فــقــيــه خــال  ــيــــة أجــــراهــ أوّلــ
أدماسو،  أليلي  اعتماد  أوراق  يه 

ّ
تلق

وتشاد  إثيوبيا  فــي  إسرائيل  سفير 
وبوروندي، في الإتحاد الأفريقي )22 
تموز الجاري(، حيث أشار الأول إلى 
أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
كان سبباً لقلق كبير طــوال أكثر من 
سبعين عاماً، مع انخراط العديد من 
في  والــدولــيــن  الإقليميين  الــاعــبــن 
مساعي البحث عن »ســام«، معتبراً 
ــب 

ّ
ــزاع يــتــطــل ــنـ ــلـ ــم لـ ــ ــــدائـ  الـ

ّ
ــل ــ ــــحـ أن »الـ

ضـــمـــان الــــوجــــود المـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا، 
في  بــالــعــيــش  لشعبيهما  والــســمــاح 
حــالــة ســام واســتــقــرار«. فــي المقابل، 
تجاهَل السفير الإسرائيلي التعليق 
وتحدّث  الفلسطينية،  القضية  على 
عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات 
التعاون  »بناء  لـ أفريقيا، تمهيداً  مع 
ز المبادرات 

ّ
المتعدّد الأطراف، بما يعز

 .»2063 أفريقيا  أجندة  وفــق  القارّية 
يبدو الفارق واضحاً إذاً، إذ ستصبح 
فلسطين، على ما يظهر، »عبئاً« على 
خــيــارات الإتــحــاد الأفــريــقــي، ومدعاة 
حــدود  تتجاوز  لا  رسمية  لتبريرات 

الاجتماعات المغلقة. 

خلاصة

ع إسرائيل، من وراء عضويّتها 
ّ
تتطل

في الإتحاد الأفريقي، إلى فتح الآفاق 
أمـــام إقــامــة عــاقــات مــع بقية الـــدول 
طبّعة معها، وترقية 

ُ
الأفريقية غير الم

ــا كـــطـــرف قــــــادر عـــلـــى بــنــاء  ــهـ ــورتـ صـ
، وتوظيف 

ّ
شــراكــات مــع الـــقـــارّة كــكــل

»وســــــيــــــط« لـــتـــســـويـــة  مــــــقــــــدّراتــــــه كـــــــ
ــن 

َ
الــــصــــراعــــات، بــعــد تــجــربــة لـــم يُــعــل

عــنــهــا رســمــيــا فـــي تــســويــة الـــصـــراع 
ــقـــي بــدعــوة  ــريـ فـــي إقــلــيــم الـــقـــرن الأفـ
مـــن »الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة« 
أفريقية  لم تعارضها دول  )إيــجــاد(، 
كبرى. وبينما يمكن وصف الخطوة 
ــاز« الإســرائــيــلــي  ــجــ »الإنــ ـــ ــرة بــ ــيــ الأخــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الــــقــــارّة الــســمــراء 
ــقـــديـــن مــــن المــــحــــاولات  بـــعـــد نـــحـــو عـ
الخطوة  فإن تداعيات هذه  المتكرّرة، 
ــدرة إســـرائـــيـــل على  ــ ومـــســـاراتـــهـــا وقــ
ـــات حــسّــاســة، 

ّ
»الــــوســــاطــــة« فـــي مـــلـــف

ــة لــحــجــم  ــفــ ــاشــ ــط كــ ــ ــوابــ ــ  ضــ
ّ

ــل ــظــ ــتــ ســ
ــاز« ومـــدى اســتــمــراريــتــه  هـــذا »الإنـــجـ
وتــــجــــاوزه الــــدوائــــر الــدبــلــومــاســيــة، 
ــــع لــلــقــضــيــة 

ّ
ــــاب مــــتــــوق ــيـ ــ  غـ

ّ
فـــــي ظـــــــل

الفلسطينية عن الأجندة الأفريقية - 
الإسرائيلية.

جون إرث نتنياهو
ّ

تو
ُ

صقور التطبيع ي

د أفريقياً
ّ

إسرائيل تتمد

عارضت الجزائر ونيجيريا وجنوب 

 مواقف داعمة 
ّ
أفريقيا بحزم أي

لإسرائيل في المحافل الدولية

دت مقاربة إسرائيل الأمنية 
ّ

تمد

ة، 
ّ
قة من القار

ّ
في أرجاء متفر

ظم حكم أو تهديد أخرى
ُ
لدعم ن

ل قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي ثمرة جهود مكثفة وطويلة قادها مسؤولو الكيان العبري، 
ّ
يمث

خصوصاً في السنوات الأخيرة من عهد بنيامين نتنياهو، من أجل تعميق الخرق الحاصل في القارة السمراء. وهي 

لتها أيضاً مساعي دول أفريقية عريقة في التطبيع، كما إثيوبيا وجنوب السودان والكونغو 
ّ

جهود وازتها وكم

ع أن يكون للتطور الأخير تأثير سلبي واضح 
ّ

توق
ُ

الديموقراطية، في سبيل تشريع أبواب القارة أمام الإسرائيليين. وإذ ي

الفلسطينية على الأجندة الأفريقية، فإن مستقبله يظل مرهوناً بجملة عوامل على رأسها  على حضور القضية 

تجاوزه الأروقة الدبلوماسية في الاتحاد

قضية

العالمالعالم

ق في الدعم العسكري للدول الأفريقية )من الويب(
ّ

ع أن يكون لإسرائيل حضور معم
ّ

توق
ُ
ي

غادر نتنياهو منصبه فيما كانت لإسرائيل علاقات مع 46 دولة أفريقية )من الويب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب الـــيـــاس اســعــد كــــرم مــرفــق شطب 
ــأمــــن مــــن المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  اشــــــــارة تــ
ــــدل ضــائــع  ــأمـــن بـ لـــإســـكـــان شــــهــــادة تـ

للعقار 451 بسابا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــحــمــد عــبــدالــلــه يـــاســـن بصفته 
الشخصية ومرفق كتاب بشطب اشارة 
ــاز مــــن المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ــتـ ــمـ ــأمــــن مـ تــ
ــــدل ضــائــع  ــأمـــن بـ لـــإســـكـــان شــــهــــادة تـ

للعقار 11/199 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الياس  الياس شديد وكيل  طلب جهاد 
غــنــطــوس شـــديـــد ســـنـــدات مــلــكــيــة بــدل 
 ،1574  ،1573  ،136 لـــلـــعـــقـــارات  ضـــائـــع 

1569 القصيبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
ــده: جــوزيــف  مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــ
جــرج الــيــاس، وهــو مــن بــلــدة كفرحزير 

، ومجهول محل الاقامة حالياً.
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقــم 2017/125 تــدعــوك هذه 
ومرفقاته  الاستدعاء  لاستلام  المحكمة 
المــــرفــــوع ضــــدك مـــن المــســتــدعــيــة شــركــة 
الترابة الوطنية ش.م.ل. بوكالة المحامي 
الــشــيــوع  ازالــــــة  بـــدعـــوى  أدوار جـــريـــج، 
رقــــم 215 منطقة  الــعــقــار  عــلــى  المــقــامــة 
بــدبــهــون الــعــقــاريــة، وذلــــك خـــال مهلة 
ــذا  ــر هـ ــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـ ــريـــن يــــومــ عـــشـ
الاعــــــان واتــــخــــاذ مـــقـــام لـــك يــقــع ضمن 
نطاق هذه المحكمة، وابــداء ملاحظاتك 
الـــخـــطـــيـــة عـــلـــى الـــــدعـــــوى خــــــال مــهــلــة 
التبليغ،  تــاريــخ  يــومــا مــن  خمسة عشر 
والا يــعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لـــك لــصــقــا على 
باب المحكمة صحيحاً باستثناء الحكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة 
في الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا عنداري 
مـــوجـــه الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــــــده: صــالــح 
ــو مــــن بـــلـــدة المــنــيــه  ــ صـــالـــح زريــــقــــة، وهـ

، ومجهول محل الاقامة حالياً.
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقــم 2017/195 تــدعــوك هذه 
ومرفقاته  الاستدعاء  لاستلام  المحكمة 
المــرفــوع ضــدك مــن المستدعي مصطفى 
خليل علم الدين بوكالة المحامي فادي 
المقامة  الــشــيــوع  ازالـــة  بــدعــوى  محسن، 
عــلــى الــعــقــار رقــــم 1159 مــنــطــقــة المــنــيــه 
الــضــنــيــه الــعــقــاريــة، وذلــــك خــــال مهلة 
ــذا  ــر هـ ــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـ ــريـــن يــــومــ عـــشـ
الاعــــــان واتــــخــــاذ مـــقـــام لـــك يــقــع ضمن 
نطاق هذه المحكمة، وابــداء ملاحظاتك 
الـــخـــطـــيـــة عـــلـــى الـــــدعـــــوى خــــــال مــهــلــة 
التبليغ،  تــاريــخ  يــومــا مــن  خمسة عشر 
والا يــعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لـــك لــصــقــا على 
باب المحكمة صحيحاً باستثناء الحكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب وســـــام عــبــد المـــولـــى نــــون لمــوكــلــه 
عــبــاس حسين هــاشــم سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 1691 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب حسن محمد شريف لمورثه محمد 
رشــيــد مغامس شــريــف ســنــدات تمليك 
بــالــعــقــارات 766،  بـــدل ضــائــع بحصته 
 ،171  ،373  ،415  ،527  ،886  ،895  ،769
 ،934  ،950  ،952  ،965  ،986  ،992  ،1233
 ،1912  ،2732  ،2638  ،2644  ،896  ،900
 ،641 ،257 ،240 ،191 ،2681 ،1936 ،1549
 ،1089  ،2992  ،2647  ،2341  ،1838  ،768
 ،2609 ،1175 ،1089 ،1063 ،1032 ،2369

2340 اليمونه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــصــطــفــى مــحــمــد كــركــلــي لمـــورث 
تمليك  سند  يزبك  محمد  احمد  موكله 
بدل ضائع بحصته بالعقار 638 حوش 

الرافقة . 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد هيثم علي الموسوي لمورث 
الــدروبــي ولمورثة  موكله فــاروق الياس 
مورث موكلته فكتوريا فارس نصر الله 
بــدل ضائع بحصصهم  تمليك  سندات 
بعلبك  رأس   2050  ،1752 بــالــعــقــاريــن 

السهل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب فضل الله توفيق الموسوي لنفسه 
سند تمليك بدل ضائع بالعقارين 657، 

931 قرحا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
الدبس لموكله محمد  طلب محمد ديب 
عـــلـــي وهـــبـــه شــقــيــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع بالعقار 5073 نحلة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لموكلها  الطفيلي  حسني  دالــيــا  طلبت 
محمد حيدر الجوهري سند تمليك بدل 

ضائع بالعقار 6389 قسم 10 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد حسن علوه لموكله منصور 
ــراوي ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  ــشــ ــبــ ســمــيــر الــ
بــعــلــبــك  راس   3228 ــار  ــقـ ــعـ ــالـ بـ ــائــــع  ضــ

السهل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب احمد محمد الموسوي لنفسه سند 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

1233 النبي شيت. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
عباس قاق

تصحيح تبليغ مجهول مقام 
نشر في العدد 4368 تاريخ 2021/6/18 
محكمة  أمــام   2021/9907 بالاستدعاء 
الــدرجــة الاولــــى الــغــرفــة الــثــالــثــة لشطب 
الــعــقــار 126 بلونه وسقط  اشــــارات عــن 
سهواً اضافة لشطب اشارة يومي 1141 
الاستحضار  راجــع   1974/3/13 تاريخ 
العقار  على   74/400 رقــم  الاستئنافي 
ــن المـــســـتـــأنـــف ســـمـــعـــان عــقــل  رقـــــم 72 مــ

ــد نـــاصـــيـــف عـــام  ــ خـــلـــيـــفـــه ورفـــــاقـــــه ضـ
اقتضى  بلونه  العقار 126/  خليفه عن 

التصحيح. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ فقرة حكمية 
محكمة الــدرجــة الاولــى في جبل لبنان 
القاضي  برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
محمد وسام المرتضى تدعو المستدعى 
لتبلغ  الــنــشــار  جــرجــس  فيليب  بوجهه 
 2021/7/6 تــــاريــــخ   2021/95 الــــقــــرار 
الصادر بالاستدعاء 2020/1439 المقدم 
فرنسيس  بيار  القاضي  المستدعي  من 
والـــرامـــي الـــى ازالــــة الــشــيــوع فــي العقار 
819/ رشــمــيــا وبــيــعــه بـــالمـــزاد الــعــلــنــي 
أو  أميركي  وقــدره 86800 دولار  بمبلغ 
اللبنانية في تاريخ  ما يعادله بالليرة 
كل  الشركاء  بين  الناتج  وتــوزيــع  البيع 

بحسب حصته في الملك. 
مهلة الإســتــئــنــاف 30 يــومــا مــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب المحامي جــورج منصور بوكالته 
عن سلفادور إدوار فزع شهادة قيد بدل 

ضائع بحصته بالعقار 827 رحبة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

عن  بوكالته  الشاعر  الــيــاس  فايز  طلب 
نــاجــي ســمــيــر عــبــدو شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 1192 بينو. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب بــال محمد إسكندر بوكالته عن 
قيد  شــهــادة  إســكــنــدر  محمد مصطفى 

بحصته بالعقار 81 قتة. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب يــوســف عــبــود الــجــرجــس بصفته 
احــــد ورثـــــة عـــبـــود جـــرجـــس الــجــرجــس 
الـــبـــيـــطـــار ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه 
بـــالـــعـــقـــار 515 شــــــدرا مــشــتــى حـــســـن – 

مشتى حمود. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب خالد عبدو قدور سند بدل ضائع 
بحصته بالعقار 96 المقيطع. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــالــــد مــحــمــد  ــام خــ ــلـــب المــــحــــامــــي حــــســ طـ
فــيــاض سند  بوكالته عــن خــالــد خضر 
ــع بـــحـــصـــتـــه بـــالـــعـــقـــار 182  ــائــ بــــــدل ضــ

تلكري. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان مزايدة من دائرة تنفيذ أميون 
الرئيس إميل عازار 

فايز وديــع سابا وكيله  المنفذة:  الجهة 
المحامي رامي لطوف 

ــم: رفـــقـــه طـــنـــوس الـــزامـــر  المـــنـــفـــذ ضــــدهــ

ــا ســركــيــس يــعــقــوب ســركــيــس  ــانـ ــريـ ومـ
ــيـــس  ونــــخــــلــــه ونــــــقــــــولا طـــــنـــــوس ســـركـ
وانطونيوس جرجس طنوس مجهولي 

المقام. 
الـــــــواردة   2020/40 رقـــــم  بـــالاســـتـــنـــابـــة 
ــرة تــنــفــيــذ طــرابــلــس بــالمــعــامــلــة  ــ مـــن دائــ
الشيوع  ازالـــة  حكم  بموجب   2020/69
الصادر عن الغرفة الابتدائية بالشمال 

رقم 68 تاريخ 2019/11/7. 
تـــاريـــخ   2020/2/6 الـــتـــنـــفـــيـــذ:  تــــاريــــخ 
تــاريــخ   2020/10/5 الـــوصـــف:  مــحــضــر 

تسجيله: 2020/10/12. 
تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي 
صخري  حرجي  عفصديق   224 العقار 
الــعــقــارات  حـــــدوده  م2  مــســاحــتــه 1371 
شــمــالًا 222 – 223، جنوباً وغــربــا 226 

شرقاً 223 – 226. 
التخمين وبدل الطرح: $54840

ــا: الـــثـــاثـــاء  ــد المــــــزايــــــدة ومــــكــــانــــهــ ــوعــ مــ
الــظــهــر  قــبــل   10 الـــســـاعـــة   2021/9/21
أمــــام رئـــاســـة الـــدائـــرة بــمــحــكــمــة أمــيــون 
ولــلــراغــب بــالمــزايــدة تــأمــن بـــدل الــطــرح 
وإتـــخـــاذ مــقــام لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
إذا كان مقيماً خارجها او توكيل محام 
وعــلــى المــشــتــري زيــــادة عــن الــثــمــن رســم 

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

مــازنــة رشــيــد غيه بموجب عقد  طلبت 
بـــيـــع مــســجــل لـــــدى دائـــــــرة عـــكـــار تــحــت 
مصطفى  مـــريـــم  عـــن   2018/13 يـــومـــي 
الـــدنـــدشـــي بــصــفــتــهــا احـــــد ورثــــــة عــلــي 
بــدل ضائع بحصته  اكــرم فياض سند 

بالعقار 71 شيرحميرين. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عبد الغني يحي المصري بوكالته 
عـــن انـــطـــوان ســعــدالــلــه تــامــر ســنــد بــدل 
وادي   8 ــار  ــقــ ــعــ ــالــ بــ ــه  ــتـ بـــحـــصـ ــع  ــ ــائـ ــ ضـ

الجاموس. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب غـــســـان أحـــمـــد خــشــفــة ســنــد بــدل 
بــالــعــقــار 166  الــبــالــغــة  ضــائــع بحصته 

القليعات. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

المنفذ عليه بشارة  الــدائــرة  تــدعــو هــذه 
نــقــولا ضــاهــر والمــجــهــول مــحــل الاقــامــة 
ــلـــحـــضـــور الــــــى قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو  لـ
بواسطة وكيله القانوني لتبلغ الانذار 
ومربوطاته  التنفيذ  وطــلــب  التنفيذي 
 2021/216 رقــم  التنفيذية  المعاملة  فــي 
التنفيذ ديما نجم  والمقدمة من طالبي 
وايلي حرب وذلك بمهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب جهاد محمد حمادي وكيل سهيل 
درويـــــــش الـــســـبـــاعـــي ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع للعقار 821 برج البراجنة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

رؤوف  وكــيــل  البنا  قــاســم  توفيق  طلب 
ســلــيــمــان الاحـــمـــديـــة ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضـــائـــع عــــن حــصــتــه فــــي الـــعـــقـــار 4808 

شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــعـــي  طـــلـــبـــت ريــــــم مـــحـــمـــد ســـمـــيـــح الـــرافـ
ــؤاد  ــا مــحــمــد ســمــيــح مــحــمــد فــ ــهـ لمـــورثـ
الرافعي سند تمليك بدل ضائع للعقار 

4267 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

محمد نور الدين

ق 
ّ
تــواجــه تــركــيــا تــحــدّيــات جــمّــة تتعل

م هؤلاء  باللاجئين الأجانب، وفي مقدِّ
ــا وأفـــغـــانـــســـتـــان.  ــ ــوريـ ــ ــن سـ ــ الآتـــــــــون مـ
ومــع أن الأفــغــان كــانــوا يشكّلون جــزءاً 
ــقــــادمــــن إلـــى  كـــبـــيـــراً مــــن الـــاجـــئـــن الــ
ــنــذر بالتعاظم 

ُ
 المــشــكــلــة ت

ّ
تــركــيــا، لــكــن

 انسحاب قـــوات »حــلــف شمال 
ّ

فــي ظــل
ل  الأطـــــلـــــســـــي«، والــــخــــشــــيــــة مـــــن تــــحــــوُّ
»طالبان«  حركة  بين  الجارية  المــعــارك 
والـــقـــوات الأفــغــانــيــة إلـــى حـــرب أهلية، 
يحتمل أن ينجم عنها موجات هجرة 
ــبـــاد،  ــارج الـ ــ ــــى خــ جــــديــــدة وكـــبـــيـــرة إلـ
ســواء إلى إيــران أو عبرها إلى تركيا، 
القارة الأوروبية، إذ  ومنها أيضاً إلى 
إلـــى موجة  الــتــقــديــرات الأولـــيّـــة  تشير 
ــة مـــايـــن  ــــن ثــــاثــ  عـ

ّ
ــل ــقــ ــــن تــ ــــدة لـ ــديـ ــ جـ

لاجـــــئ. وضـــمـــن هــــذا الإطـــــــار، أشــــادت 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنــجــيــا ميركل، 
قبل أيّــام، بدور تركيا في تأمين ملجأ 
 رغبتها في 

ً
للاجئين السوريين، مبدية

أن تــواصــل أنــقــرة الــقــيــام بــهــذا »الـــدور 
ــانـــي«. لــكــن تــصــريــح المــســتــشــار  الإنـــسـ
الذي  كــورتــز،  سيباستيان  النمسوي، 
اعتبر فيه أن المكان المناسب للاجئين 
الأفغان هو تركيا، كان له وقع آخر على 
الرأي العام في هذا البلد. وقال كورتز: 
ــال اضــطــرّ الــنــاس إلـــى الــفــرار،  »فـــي حـ
المــجــاورة  الــبــلــدان  أرى  بالتأكيد  فــأنــا 
ــنــــة فــي  ــنـــاطـــق الآمــ ــا، أو المـ ــيـ مـــثـــل تـــركـ
أفغانستان، على أنها المكان المناسب، 
بــدلًا من أن يأتي الجميع إلى النمسا 
لاقى  تصريحٌ  الــســويــد«.  أو  ألمانيا  أو 
انتقاداً حــادّاً من جانب الناطق باسم 
طــانــجــو  الـــتـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
نواجه  »)إنــنــا(  قـــال:  الـــذي  بيلغيتش، 
لن  تركيا  كــورتــز.  تصريحات  بدهشة 
جديدة  مــوجــات  تتحمّل  ولا  تستقبل 
مـــن الـــهـــجـــرة. وتـــركـــيـــا لــيــســت حـــارس 
حـــــدود لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، ولــيــســت 
ل، 

ُّ
التكت ر 

ّ
ويحض للاجئين«.  معسكراً 

ــادر فـــي بـــروكـــســـل تــحــدّثــت  ــق مـــصـ وفــ
إلى صحيفة »قرار« التركية، مساعدة 
ر بثلاثة  ـــقـــدَّ

ُ
مــالــيــة إضــافــيــة لــتــركــيــا ت

مــلــيــارات ونــصــف مــلــيــار يــــورو، حتى 
عام 2024، لتواجه مشكلة اللاجئين. 

ــز  ــورتــ ــات كــ ــحــ ــريــ كــــــذلــــــك، لـــقـــيـــت تــــصــ
اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن جــــانــــب المــــعــــارضــــة 
الــتــركــيــة. واعــتــبــر الــنــائــب ومــســتــشــار 
رئــيــس »حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«، 
إردوغــــــان طـــوبـــراق، أن أولـــويـــة بـــاده 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــســـــت حـــــمـــــايـــــة حـــــــــــــدود الاتـ ــيـ ــ لـ
الأوروبــي، بل حدودها »من اللاجئين 
ــار الــــرقــــيــــق«. وقــــال  ــ ــجّـ ــ والمــــهــــرّبــــن وتـ
ــــن أوز  ــغــ ــ الــــــــحــــــــزب، أنــ ــن  ـــ الـــــنـــــائـــــب عــ
»مستودعاً  ليست  تــركــيــا  إن  غــوتــش، 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن«، فـــيـــمـــا ذكّــــــــر الـــنـــائـــب 
»الــجــمــهــوري« أيــضــا، أوزغــــور أوزيـــل، 
ــأن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يـــرفـــض ضــمّ  بــ

تركيا إلى عضويته، لكنه يستخدمها 
»منطقة عازلة« وفق معادلة »خذوا  كـ
أمــام الاجئين«.  المــال وافتحوا الحدود 
ــيــــس الــــحــــزب،  ــه، وصــــــف رئــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، المــســاعــدة 
 :

ً
الأوروبــــــيــــــة بـــأنـــهـــا »رشــــــــــوة«، قـــائـــا

»اليوم نواجه أزمة لاجئين أفغان. ومن 
ين في انتخابات إسطنبول، 

َ
أجل صوت

حيال  شفة  ببنت  الحكومة  تنبس  لا 
أزمــــة الــاجــئــن. وفـــي هـــذا ضحيتان: 
الــشــعــب الــتــركــي والــاجــئــون الأفــغــان. 
بالمال  رفاهية شعبنا  يبيع  الغرب  إن 
الــــــذي يــعــطــيــه لـــلـــســـلـــطـــة«. وفـــــي حــن 
دعــــا كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو الــشــعــب إلــى 
الانتفاض ضدّ »الإمبريالية« وإسقاط 
الــســلــطــة الــقــائــمــة، لــفــت يــاســن آقــتــاي 
- المــقــرّب مــن إردوغــــان - إلــى أنــه حتى 
مِن غير 

َ
ف الحالية،  السلطة  لو تغيّرت 

المــمــكــن إعـــــادة الــاجــئــن إلــــى بــادهــم 
ها البعض، كونهم 

ّ
بالسهولة التي يظن

إذ لا  د،  قانوني محدَّ عون بواقع 
ّ
يتمت

ــادة أيّ لاجـــئ مـــا لـــم يرتكب  ــ يــمــكــن إعـ
بلدية  أمــا رئيس  قــانــونــي.  جرماً غير 
هاتاي )الإسكندرون(، لطفي سافاش، 
الــدولــة، فــقــال إن  المــعــارض لسياسات 
ــدد الـــســـوريـــن فـــي المــحــافــظــة، وفــقــا  عــ
للأرقام الرسمية، يناهز نصف مليون 
 العدد أكبر من ذلك بكثير، 

ّ
لاجئ، لكن

ويكفي أن مدينة الريحانية التي كانت 
الــحــرب، باتت  ألفاً قبل  تستضيف 80 

تضم أكثر من 230 ألف لاجئ.
ــه إبـــراهـــيـــم  ــبّـ ــبـــق، نـ ــار مــــا سـ ــ ــــي إطــ وفـ

»قـــرار«،  فــي مقالة لصحيفة  كــيــراس، 
إلى أن تركيا من بين الدول القليلة في 
أوروبا التي ليس فيها وزارة للهجرة، 
لــم تــطــوّر  الــتــي  منتقداً دول الاتــحــاد 
سياسات خاصة بمسألة المهاجرين، 
ليبقى  المـــال  دفـــع  ــة 

ّ
»خــط بـــ تكتفي  إذ 

الــاجــئــون فــي تــركــيــا«، صــابــا غضبه 
 :

ً
على المستشار النمسوي، ومتسائلا

 فــي قـــول إن 
ّ

»مَـــن الـــذي يعطيه الــحــق
تــركــيــا هــي المــكــان المــنــاســب للاجئين 
ــان«. وأبـــــدت الــكــاتــبــة المــعــروفــة  ــغــ الأفــ
نيغيهان آلتشي، في مقالة لصحيفة 
بل 

ْ
»خبر تورك« قبل أيام بعنوان »لنق

بالواقع: اللاجئون ليسوا ضيوفاً بل 
هم جزء من تركيا«، قلقها إزاء النزعة 
الــعــرقــيــة والـــكـــراهـــيـــة الــلــتــن تـــواجَـــه 
بــهــمــا مــســألــة الــاجــئــن، فــي مجتمع 
من  عالية  نفور  موجة  عليه  تسيطر 

اللاجئين، تنسحب على كل الأحزاب، 
»الشعب  إلــى  والتنمية«  »العدالة  من 
الـــجـــمـــهـــوري« و»الــــحــــركــــة الــقــومــيــة« 
الكاتبة،  وبحسب  الجيّد«.  و»الــحــزب 
فـــإن الــكــراهــيــة مـــوجـــودة لـــدى معظم 
التواصل  مــواقــع  وعــلــى  الصحافيين 
»موجة  بـ إيــاهــا   

ً
مشبهة الاجتماعي، 

 للعلويين 
ّ
ــكــن

ُ
الــكــراهــيــة الــتــي كــانــت ت

واللافت  الثمانينيات«.  سنوات  قبل 
أن من بين المعادين للاجئين يساريين 
وليبراليين يعملون على خطط لطرد 
ــا يـــنـــاهـــز خـــمـــســـة مــــايــــن نــســمــة.  ــ مـ
ولا تـــخـــصّ الـــكـــاتـــبـــة هـــنـــا الــاجــئــن 
ــقــــط، عـــلـــمـــا أن عـــددهـــم  الــــســــوريــــن فــ
يــقــارب ثــاثــة مــايــن ونــصــف مليون 
لاجئ، داعية الدولة إلى أن تقوم بنقد 
فــي سياسات  النظر  يــعــادَ  ذاتـــي وأن 
ــــــت آلــــتــــشــــي هـــجـــومـــا 

ّ
الـــــــدمـــــــج. وشــــــن

ــة، كــمــال  ــعــــارضــ حــــــاداً عـــلـــى زعـــيـــم المــ
 أنه »ليس 

ً
كيليتشدار أوغلو، معتبرة

 ما يهمه هو الحسابات 
ّ

إنساناً... جل
لــعــام 2023«.  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــيــة 
ودافعت عن بقاء اللاجئين في تركيا، 
قائلة إن »أحداً لا يمكنه أن يُجبَر على 
تــرك البلاد إذا لم يكن راغباً في ذلك. 
ولا فرق أخلاقياً بين أن تطرد الأتراك 
العلماني  النمط  على  يعيشون  ن  ممَّ
وبــــن طــــرد الـــاجـــئـــن. ولا بـــن طــرد 
الأكــراد أو المتدينين من الأتــراك وبين 
طــرد الــاجــئــن. فــهــؤلاء، ومــن أيّ بلدٍ 
أتــــــوا، يــنــتــجــون ويــعــمــلــون مـــن أجــل 
تركيا، فيما تعكس الدراسات العلمية 
ــتـــي أجــــراهــــا الـــبـــعـــض المــســاهــمــات  الـ
الإيـــجـــابـــيـــة لـــاجـــئـــن فــــي الاقـــتـــصـــاد 
التركي«. ودعت إلى انتقاد سياسات 
ليس  باللاجئين  صلة 

ّ
المت الحكومات 

لــجــهــة وجـــودهـــم، بــل لــجــهــة الــثــغــرات 
فــي ســيــاســة عـــدم إدمــاجــهــم بالكامل 
م 

ّ
: »لماذا لم يتعل

ً
في المجتمع، متسائلة

هؤلاء اللغة التركية، ولمــاذا يعيشون 
حتى الآن في ما يشبه الغيتوات؟ كان 
يجب فعل كــل ذلــك وعــدم تــرك الأمــور 
تــجــري عــلــى عــواهــنــهــا... وبــالــتــأكــيــد، 
أمام  أبوابها  تفتح  أن  الحكومة  على 
اللاجئين الأفغان الهاربين من طالبان. 
غير شرعية  الهجرة  تكون   

ّ
أل والمهم 

أن  الهجرة  إدارة  وعلى  تنظيم.  وبــا 
جميع  ليكون  قانونية  بطاقة  تعطي 
المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــن تــحــت الــرقــابــة 
ــكـــس مــقــالــة  ــعـ ــمــــن الــــنــــظــــام«. وتـ وضــ
آلــتــشــي مــنــاخــا فـــي أوســـــاط السلطة 
الــتــركــيــة، ولــكــن مــثــل هــــذه الــكــتــابــات 
والــــــدعــــــوات تـــشـــجّـــع الـــاجـــئـــن عــلــى 
ــزيـــد منهم  الـــبـــقـــاء، بـــل وتـــســـتـــدرج المـ
لـــيـــس إلـــــى تـــركـــيـــا فـــحـــســـب، بــــل إلـــى 

البلدان المجاورة، ومنها لبنان.

صنعاء - رشيد الحداد

ـــن 
َ
عــــــــــادت المـــــــعـــــــارك إلــــــــى الـــجـــبـــهـــت

لمدينة  الغربية  والشمالية  الغربية 
مــــأرب، مــنــذ الــســاعــات الأولــــى لــيــوم 
ــة  ــ ــرابـ ــ ــا تـــــراجـــــعـــــت قـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ أمـــــــــــس، بـ
24 ســـاعـــة بـــســـبـــب كـــثـــافـــة الأمـــطـــار 
ــنــــاتــــجــــة مـــــن المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي  الــ
أيــام.  منذ  اليمن  على  يسيطر  الــذي 
منطقة  في  عنيفة  مواجهات  ودارت 
دشـــن الــخــشــب شــمــال غـــرب المــديــنــة، 
المنتهية ولايته  الــرئــيــس  قـــوات  بــن 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي مــن جــهــة، 
وقــوات صنعاء من جهة أخــرى، في 
ــجــاه 

ّ
 تـــقـــدّم بــطــيء لــأخــيــرة بــات

ّ
ظـــل

الأطراف  قبالة  الواقعة  المقهوي  بّة 
ُ
ت

وأطــراف  الحمراء،  للطلعة  الشرقية 

ــا لمـــصـــادر  ــقــ مــنــطــقــة الـــعـــطـــيـــف. ووفــ
قــبــلــيــة، فـــإن »المـــواجـــهـــات، عــلــى رغــم 
ــا مــنــعــطــفــا  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــا، ودخـ ــ ــدادهــ ــ ــتــ ــ اشــ
ــداً بـــعـــد فـــشـــل جــمــيــع الــخــطــط  جــــديــ
ذتها قوات هادي، 

ّ
العسكرية التي نف

في  ــعـــدوان،  الـ تــحــالــف  مــع  بتنسيق 
الــبــيــضــاء وجــبــهــات جـــنـــوب مــــأرب، 
 ذلك إلى »قيام 

ً
تمضي ببطء«، عازية

ــام المــاضــيــة،  تــلــك الـــقـــوات، خـــال الأيــ
 ثــقــلــهــا الــعــســكــري إلــى 

ّ
بــالــدفــع بــكــل

ــأرب، بــهــدف إعــاقــة  ــ تــخــوم مــديــنــة مـ
تــقــدّم الــجــيــش والــلــجــان إلـــى مــواقــع 
قــريــبــة مــن الأحــيــاء الــســكــنــيــة«، على 
الــســابــقــة لتنفيذ  عــكــس مــحــاولاتــهــا 
بُت فشلها في تحقيق أيّ 

َ
هجمات ث

مناطق  بسقوط  وتسبّبت  اخــتــراق، 
ــأرب  ــة فـــي جــبــهــات جـــنـــوب مـ ــعـ واسـ

ــي نــاطــع ونعمان 
َ
وجــبــهــات مــديــريــت

البيضاء،  محافظة  شرق  ين 
َ
الواقعت

الاستراتيجية،  مالح  عقبة  وآخرها 
ــن يـــدهـــا.  ــ ــــن مـ ــنـ ــ ــي ســـقـــطـــت الإثـ ــتــ الــ
وقــــدّرت المــصــادر إجــمــالــي مــا كسبه 
ــام  ــ ــــال الأيـ الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان« خـ
السبعة الماضية، بأكثر من 340 كلم 
مــربــعــا، مــنــهــا 272 كــلــم فــي نــعــمــان، 
تراجع  معتبرة  نــاطــع،  فــي  كلم  و68 
قوات هادي إلى مديرية بيحان في 
المكاسب  أهــمّ  »أحــد  محافظة شبوة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــجــيــش والــلــجــان، 
والـــــتـــــي يـــســـتـــطـــيـــعـــان مـــــن خـــالـــهـــا 
التحكّم بمسار إمدادات خصومهما 
بين شبوة وجبهات مــأرب«. ولفتت 
إلى أن »قدرة قوات هادي على فتح 
ــدة لـــهـــا فــــي جــنــوب  ــانـ جـــبـــهـــات مـــسـ

ــة«، بــعــد  ــفــ ــيــ ــعــ ــبــــحــــت ضــ مـــــــــأرب أصــ
الانتكاسات الأخيرة التي مُنيت بها 
في مديرية رحبة، وفشل محاولتها 
الالتفاف عبر منطقة الصدارة نحو 

مديرية ماهلية.
وفيما لا تــتــردّد المــصــادر فــي وصْــف 
التي بدأت  القتالية الحالية،  الجولة 
ــا قــبــل  ــ ــــوم الـــســـبـــت، بـــأنـــهـــا »مـ مـــنـــذ يـ
الأخيرة«، تبدو الترتيبات العسكرية 
هــــادي  دفــــــاع  وزارة  تــجــريــهــا  ــتـــي  الـ
فــي مدينة  آخــر معاقلها  عــن  للدفاع 
مـــــأرب، واضـــحـــة. إذ تــعــيــش المــديــنــة 
أيــام،  نة منذ 

َ
طـــوارئ غير معل حــالــة 

ـــد ثـــاثـــة اجــتــمــاعــات 
ْ
ــا مـــع عـــق تــــوازيــ

فــيــهــا، للمرّة  أمــنــيــة وعــســكــريــة عليا 
الأولى منذ عام.

ــتــــوازي مـــع تــلــك الاجــتــمــاعــات  ــالــ وبــ

الــتــي تــعــكــس حــالــة الاســتــنــفــار لــدى 
ــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة،  ــ ــ

َ
قـــيـــادة وزارت

أفـــــــــــــــــــادت مــــــــــصــــــــــادر مـــــحـــــلـــــيـــــة فــــي 
ــبــــــار«، بـــأن  مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، »الأخــــ
ــــاح الـــتـــي تــديــر  »مــيــلــيــشــيــات الإصــ
ـــفـــت مـــن تــحــرّكــاتــهــا 

ّ
أمــــن مــــــأرب، كـــث

ــات الـــــــــ48  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــلــــيــــة خــــــــال الــ ــيــ ــلــ الــ
ــــذت انـــتـــشـــاراً أمــنــيــا 

ّ
المـــاضـــيـــة، ونــــف

واسعاً في شوارع المدينة وأحيائها 
الشمالية الغربية، كما فرضت حظر 
القريبة من  المناطق   في 

ً
ليلا تجوال 

المــعــســكــرات والمــنــشــآت الــحــكــومــيــة«. 
ــــوات  ــــى أن »قـ وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
ت هطول الأمطار خلال 

ّ
هادي استغل

الــيــومــن الــفــائــتــن لإنـــشـــاء عــشــرات 
السواتر الترابية في أطراف الأحياء 

الغربية«. الغربية والشمالية 

« يشغل الغرب:
ّ
»اللجوء الأفغاني

داً؟
ّ

تركيا تفتح ذراعيها... مجد

قوات هادي تفرض »الطوارئ« في مأرب

عتبر تركيا من
ُ

ت

بين الدول القليلة 

في أوروبا التي ليس 

فيها وزارة للهجرة

د الحديث في تركيا عن موجة لجوء جديدة ستعقب
َّ

يتجد

هها 
ّ

مغادرة القوات الأطلسية الأراضي الأفغانية، وسط دعوات يوج

اليمين الأوروبي إلى هؤلاء لاختبار بلدان الجوار ملاذاً لهم، فيما 

ب زحمة 
ُّ
ب عليها من »رشى« لتجن

ّ
ل دول الاتحاد بدفع ما يتوج

ّ
تتكف

 اللافت في ما يجري، أن ثمة دعوات 
ّ

مهاجرين عند شواطئها. لكن

داخل تركيا إلى إدماج كامل للاجئين، وفتح الحدود أمام استقبال 

ن يرغب في العبور هرباً من أزمةٍ هنا أو حربٍ هناك، ما من شأنه أن 
َ

م

يستدرج المزيد منهم إلى غير بلد

تركيا

اليمن 

اعتبر المستشار النمسوي أن المكان المناسب للاجئين الأفغان هو تركيا )أ ف ب(

العالم
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ـــمـــيّـــز مــجــتــمــعــا بــعــيــنــه أو مــجــمــوعــة 
ُ
ت

طــرائــق  وتــعــكــس  بعينها،  اجــتــمــاعــيــة 
تشمل  كما  العيش،  وأساليب  الحياة 
ــم 

ُ
ــظ

ُ
الــحــقــوق الأســـاســـيـــة لــإنــســان ون

ف 
ّ
وتتلف والمعتقدات،  والتقاليد  القيم 

بالفنون والآداب. كان حلمك أن تكون 
رائــــداً فــي »صــحــافــة الـــرحـــات« وكــنــتَ 
ط للتفرّغ لها في المستقبل، وكنت 

ّ
خط

ُ
ت

ب له أن يُبصر النور 
َ
تعدّ كتاباً ـــ لم يُكت

مــن نصوصك  الــعــديــد  على  ـــ يحتوي 
المضمار،  هــذا  في  ومقالاتك  وأبحاثك 
ــة...  ــيـ ــفـــوتـــوغـــرافـ  بــــصــــوَرك الـ

ً
مـــقـــرونـــة

وســعــيــتَ جــاهــداً إلـــى تــعــريــف الــقــارئ 
الروسية  بالثقافة  والعربي  اللبناني 
وأعــامــهــا، خــصــوصــا عــلــى مستويَي 
)تــــشــــيــــخــــوف،  والمـــــوســـــيـــــقـــــى  الأدب 
شولوخوف، دوستويفسكي، غوغول، 
كــورســاكــوف،   - ريمسكي  تــولــســتــوي، 
تــشــايــكــوفــســكــي، وســـواهـــم( مــن خــال 
أقلامٍ وأصواتٍ عدّة في لبنان والعالم 
 في موقع »المسكوبية« الذي 

ْ
العربي، إن

 Moscobia ه بمفردك أو في إذاعة
َ
أسّست

ــهــا عبر 
َ
ـــهـــا وأطــلــقــت

َ
أسّـــســـت الـــتـــي   FM

الإنــتــرنــت فــي حــزيــران )يــونــيــو( 2021 
وكانت غالبية برامجها ثقافية بحتة 

كنقطةِ انطلاق، ولا نعرف ما مصيرها 
حُــفِــرا في  ك وأثـــرك 

ُ
الــيــوم. بَصمت بعد 

ــتَ مـــتـــخـــصّـــصـــا فــي  ــنــ الإعـــــــــام وقــــــد كــ
والــدولــيــة، لا سيما  العربية  الــشــؤون 
الــشــأن الــروســي، فيما لــم تكن الثقافة 
بالنسبة إليك تشكّل ترَفاً للتزيين على 
الــهــامــش، بــل جـــزءاً حــيــويّــا وأســاســيــا 
مــن أولــويــاتــك وفــق رؤيــتــك للصحافة 
ـــعـــك 

ُّ
المــــعــــاصــــرة ومـــقـــتـــضـــيـــاتـــهـــا. تـــول

بموهبتك  اقترن  والإعــام  بالصحافة 

ــك فــــــي الـــعـــمـــل  ــ ــتــ ــ ــ ــديّ ــ ــــك وجــ ــرتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ومـ
ــتـــراحـــك ســلــســلــة مــــن المـــشـــاريـــع  ــاجـ وبـ
المـــتـــوازيـــة، عــلــى عــكــس جــنــوحــك إلــى 
المـــــرح وصــــــولًا إلــــى الـــهـــزل فـــي فــضــاء 
الاســـتـــراحـــة، وقـــد اســتــرحــت الآن إلــى 
عــن جبهتك ووجنتيك  وزاحــــت  الأبـــد 
الــغــمــائــم. لا أعـــرف كــيــف نـــزف شــريــان 
، غير أني أعــرف أنك كنتَ 

ً
رأســك فجأة

ــاثــا، وديـــنـــامـــو، ومــشــاكــســا ظــريــفــا، 
ّ
نــف

 عنيداً يتشبّث ببراءته وملاذه 
ً
وطفلا

و اللعب في عينيه.
َ
حيث يَحْل

وسام متى، مراسل وكالة »سبوتنيك« 
الــروســيــة فــي بــيــروت مــنــذ عـــام 2016، 
تــحــريــر مــوقــعَــي »بوسطجي«  رئــيــس 
)الـــلـــبـــنـــانـــي( و»المـــســـكـــوبـــيـــة« )»جــســر 
ــل بـــــــن المـــــــشـــــــرق الــــعــــربــــي  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
وروســـيـــا«(، الــكــاتــب فــي هيئة تحرير 
النبيل  الــزمــيــل  بــوســت«،  مــوقــع »180 
مــنــذ زمـــن جـــريـــدة »الــســفــيــر« )مـــحـــرّراً 
ــمّ رئــيــســا لــلــقــســم الـــعـــربـــي والـــدولـــي  ثــ
2006-2016(... ثم بعد ذلك مدير قسم 
ــــوت الــشــعــب«  الأخـــبـــار فـــي إذاعـــــة »صـ
الــعــربــي  الــقــســم  ومــســتــشــار   ،)2016(
والدولي في جريدة »الأخبار« )2017-
2018(... رحيلك خسارة موجعة. نحن 
ــتـــك الـــذيـــن  ــبـ ــاؤك ورفــــاقــــك وأحـ ــ ــدقـ ــ أصـ
ينا 

ّ
يسيل دمع عيوننا في وداعك يعز

 روحك تلامس السماء. 
ّ
أن

تسكننا أصداء قهقهاتك فيما لا نقوى 
ه عبثية الأقدار.

ْ
على إدراك كُن

عة، لا سيما أنك 
َّ
النهاية لم تكن متوق

ـــمْ يا 
َ
ــقــك. ن

ْ
 شبابك ودف

ّ
لا تـــزال فــي عــز

ق.  
َ
وسام مطمئناً معانقاً المطل

هالة نهرا

أرثيك  كيف  حزناً  قلبي  انفطر  بعدما 
ــام مــتــى وأنـــت  ــ صــديــقــي وزمــيــلــي وسـ
ــــب الـــحـــزن  ــراديـ ــ ــي وسـ ــراثــ لا تـــحـــبّـــذ المــ
والأســـــــــى؟ لـــقـــد اســـتـــحـــقـــقـــتَ مــحــبّــتــنــا 
الغامرة، وكانت مزاياك تسبقك إلينا، 
ها حتى في أحلك 

َ
وروح النكتة اعتمرت

الـــظـــروف! أتـــذكّـــرك بــاســمــا يــا صاحب 
ــدة، وبــعــد  ــيـ ــمـ ــحـ الــــجــــود والأخـــــــــاق الـ
ســـرعـــة انــفــعــالــك فـــي احـــتـــدامـــه، كــنــتَ 
اخــتــلــفــتَ معهم.  الــذيــن  مــع  متسامحاً 
ــس والــقــلــب ممتشقاً 

ْ
كــنــتَ طــيّــب الــنــف

ــال فــي  ــغــ ــشــ ــاء الــــــــــودّ، ودائــــــــم الانــ ــفــ صــ
انكبابك على كتابة مقالات وتحقيقات 
مــمــيــزة، مــوائــمــا بـــن الــســهــل الــيــســيــر 
في  اللحظة  على  قابضاً  والأصـــعـــب... 
الــكــامــيــرا الاحــتــرافــيــة الــتــي لــم تفارقك 
ــات فـــي لــبــنــان  ــاحـ ــوارع والـــسـ ــشــ فـــي الــ
والعالم العربي ودول العالم )إسبانيا 
وروسيا وتركيا والسويد وأذربيجان 
ــر...( حــيــث  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ومـــصـــر والـــيـــمـــن والـ
الثقافة  حــول  أيضاً  اهتمامك  تمحور 
الــتــي تشتمل عــلــى الــســمــات الــروحــيــة 
والمـــاديـــة والــعــاطــفــيــة والــفــكــريــة الــتــي 

ملاك خالد
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المكان: قرب وزارة الداخلية المصرية في شارع محمد 

محمود- القاهرة
صل به، لكنه كان هناك كما اتفقنا 

ّ
ليس معي هاتف لأت

عبر فايسبوك. نرى بعضنا من بعيد ونمشي باتجاه 
على  نضحك  بيننا.  الأول  ليس  كأنه  الحميم  السلام 
إلى  الــذي ساق صحافييْ يعيشان في بيروت  القدر 
ثم  بداية ومــن  ليلتقيا. حــبّ مصر يجمعهما  القاهرة 
التي ستظل  تتوالى الاهتمامات والمواقف والتفاصيل 

تجمعهما لسنوات بعد ستأتي...
نبدأ  الــداخــلــيــة؟«  بيقعد حــد  الــقــاهــرة  ع  »حـــدا بيجي 
صداقتنا الحقيقية بالضحك، وننطلق معاً إلى شارع 
المــعــز، أجمل شـــوارع القاهرة بــرأيــه. رأيــه الــذي سأظل 
الشخصية  ــور  الأمــ مــن  الــكــثــيــر  أهــتــم بمعرفته حـــول 
والــعــامــة فـــي مـــا بــعــد. رأيــــه الــــذي أعـــرفـــه الآن تــمــامــا. 
يضحك وسام متى من موته بالذات. ابتسامة ساخرة 
خلف سيجارة أخيرة نخباً لصوابية فكرة أثيرة عنده: 

الأمل وهم...
أبـــدى  الــجــلــطــة الأولـــــى. وحـــن  أمــلــت أن يستيقظ مـــن 
الجسد الأربعيني بشائر تحسّن، طرت فرحاً برسالة 
ــــام فـــي الــقــاهــرة  ــبـــرت إسـ ــه. ســريــعــا أخـ ــيـ نـــاجـــي، أخـ
ــرنــا أن أحــاســيــســنــا غلبت 

ّ
ونــيــكــول فــي بــيــروت، وفــك

فكرته: سينتصر الأمل! وسنضحك معه على كل هذا 
العارض الصحي السخيف.

 ثم خذلنا الأمل جميعاً و»كان« وسام على حق...
باللهجة  »أوي«  نــاقــص  نـــاقـــص،  مــــاض  فــعــل  »كـــــان« 
التي يحبها وســام. كيف لشخص بكل هذا  المصرية 
التي  أن ينقص هكذا؟ كيف لكل الأحــاديــث  الحضور 
تنتظرنا بــعــد أن تــبــتــر هــكــذا؟ كــيــف وكــيــف وكــيــف؟ 
وســــام مــعــجــون بــإنــســانــيــة صــافــيــة. وهــــذا مــا يجعله 
الصحافي القريب من الناس والرفيق الأصيل المنحاز 
تأمن  الــذي  والصديق  العادلة  القضايا  إلــى  بشجاعة 

وتفخر بمعرفته.
من وسط البلد إلى القاهرة الفاطمية مسافة قطعناها 
بالحكي والكثير من الحكي. نحكي عن حياتنا وعن 
التي كانت تحترق في حينه وعن  المنطقة وعن حلب 
الدواعش وعن الأكل وعن الأصدقاء وعن وعن وعن...

السيسي  الـــذي سجنه  عـــام، صديقنا  أحــمــد  نلتقي 
ــــه تـــجـــرّأ عــلــى الــحــديــث عـــن إجــــــراءات كـــورونـــا في 

ّ
لأن

مصر. نذهب فــي تــاريــخ مصر ومــآل الــثــورة والآفــاق 
العربي. نستهلك الوقت مشياً  العالم  التي تضيق في 
وحكياً ينقطع حين يتوقف هنا أو هناك ليأخذ صورة 
أعــجــبــتــه. ويــتــصــل الــكــام عــلــى طــاولــة إفــطــار نتبارز 
فــوقــهــا عــلــى مــعــرفــتــنــا بـــأصـــول الـــفـــول وكــيــف صــار 
أكــلــة شعبية فــي بــادنــا. نضحك فــي صــور للذكرى 
نرسلها إلــى إســام الــذي كــان فــي ذهــب. وتبقى هي 

رني بفداحة غياب وجهَيْ صاحبيَّ 
ّ
الآن حاضرة لتذك

منها، كل في كون مواز...
»كلنا قوس هون؟« بهذه السهولة افتتحنا لقاءً ثلاثياً 
جمعنا بنيكول ذات كانون أول في بيروت. أكلنا عند 
البكاء. تحدثنا بصوت عالٍ  الشريف، ضحكنا حتى 
طبعاً، ثلاثة من مواليد القوس. كيف يمكن أن لا يكون 

صوتهم عالياً؟وأخذنا صوراً جميلة جداً. 
الــضــحــكــات  ــلـــبـــي:  قـ فــــي  هــــي  الآن،  الــــصــــور  أجـــــد  لا 
أن يدخنها بعد  الــتــي يجب  والــســيــجــارة  والــنــقــاشــات 
ــيــد الــقــوس  الأكـــــل، والــســخــريــة مـــن إيــمــانــنــا بـــأن مــوال
هم بعضاً دوماً دون الحاجة إلى الشرح 

ُ
سيفهم بعض

والسؤال. أنا ونيكول لا نفهم الآن يا وسام. 
وسام العين الحلوة، النكتة الحلوة، الروح الحلوة، الذكاء 
الــتــي لا تجرح.  السخرية  مــعــا.  والبديهي جــداً  ــبــهــر 

ُ
الم

الــتــواضــع الــخــلــوق، الأفــكــار المــتــيــنــة، المــعــرفــة العميقة، 
اللغات الرشيقة، القراءات المتنوعة، الأطلس الذي يمشي 
على قدمين، العالم الاجتماعي، الباحث الدؤوب، المحلل 
الاســتــراتــيــجــي حــقــا، الــرؤيــوي دائــمــا، المتعلم الأبـــدي. 
وسام الحياة الحلوة حتى الثمالة والنهاية ودقة القلب 
الأخيرة. الخبير في أفضل المطاعم لكل أكلة في أكثر 
مـــن مــديــنــة. أكــثــر مـــن يــعــرف بــعــمــق عـــن مــواضــيــعــه. 
إليه وأتعلم  بــأن أستمع  لطالما استمتعت  الــذي  وســام 
مني أساتذة الإعــام. وهو للمفارقة، 

ّ
منه أكثر مما عل

خرّيج حقوق »ضليت سبع سنين بالجامعة لأسباب 
انتخابية« يبرر عدم تخرجه سريعاً من الجامعة...

الــعــزاء، بعض الــعــزاء، يــا صــديــق، يــا رفــيــق، يــا حبيب 
العقل والــروح: إنك عشت حياتك كما تحب أنت حتى 
ــى إلــى 

ّ
الــنــهــايــة. هــكــذا تــتــضــاعــف الــخــســارة وتــتــشــظ

خسارات وخسارات. خسارة ضحكتك وعقلك وكلك 
في الموت.

هل جاء الموت حقاً وأخذك؟ كيف تجرّأ؟
نتحدث عن دفن وجنازة وصلاة في كنيسة وقداس 
وتـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة فــــي ســــاعــــات، بـــعـــدمـــا أعــطــيــتــنــا 
أســبــوعــن لــنــســتــوعــب أنــنــا لــن نــــراك مـــرة أخــــرى ولــن 
تسألني: »تروحي ع القاهرة؟« من جديد. كل ما يحدث 
أصابتك لا يشبهك  التي  اللعينة  بالجلطة  منذ عرفت 
فيك  نعزي بعضنا  ولا يشبهنا ولا يشبه صداقتنا. 

ولا عزاء حقاً يا وسام. لا عزاء حقاً...
يا صاحب الضحكة والنكتة وخفة الدم، سنذهب إلى 
الكنيسة لنودعك، من يعرفك جيداً سيعرف صعوبة 
كبت ضحكاتنا فــي عـــزاء، عــزائــك أنــت بــالــذات. أعــرف 
التي ستتذكر مشهداً تحبه  الوحيدة  ي لست 

ّ
أن يقيناً 

مـــن فــيــلــم الــكــيــف: »حــضــرتــك جـــاي تــعــزي ولا جــاي 
الذكريات  اهــرج«. سنحاول كبح تلك  أنا جاي  تهرج؟ 
خلف الدموع. وقد لا نفلح: سيكون الضحك أكثر ما 

يشبهك في عزائك...
الذين  نحن  نجتمع،  أن  مثالياً  الكنيسة، سيكون  بعد 
في  الحبايب  مــع  فيديو  اتــصــال  نفتح  حــبــك،  يجمعنا 
الــقــاهــرة وكــل الــعــالــم، نــمــدّ ســفــرة »لحمة نــيــة« ونغني 
للشيخ إمام الذي تحبه ونرفع نخباً أخيراً لشخصية 

استثنائية.
هــكــذا تــتــحــايــل بــنــا ونــتــحــايــل بـــك عــلــى المـــــوت. هــكــذا 
ــســعــدك فـــي رحــلــتــك الأخـــيـــرة، 

ُ
ــكــرمــك وهـــكـــذا ســن

ُ
ســن

تركته  غـــالِ  إرث  إلــى  مطمئناً  تمضي  أن  وسيمكنك 
فينا: وجهك ضاحكاً...

إلى لقاء... رواق رواق يا رفيق

نادين كنعان

»فــيــلــمــون وهـــبـــي الـــصـــحـــافـــة«. هــكــذا 
وصف محمود مــروّة زميله وصديقه 
ــل عــلــى عـــجـــل. قبل  ــ ــــذي بــاغــتــه ورحـ الـ
ى 

ّ
 من أسبوعين، أصيب وســام مت

ّ
أقــل

إلى  دخوله  استدعت  دماغية  بجلطة 
»مستشفى سرحال« قبل أن يُنقل بعد 
إلــــى »مــســتــشــفــى رزق« في  24 ســاعــة 
بيروت، حيث استسلم للموت عن عمر 
 الخبر كالصاعقة 

ّ
ناهر الـ 43 عاماً. حل

 المحبّين والأصدقاء ــ وهم كثر 
ّ

على كل
ـــ عــلــى امــتــداد المــعــمــورة، الــذيــن كــانــوا  ـ
ــيــــرة  ــلـــحـــظـــات الأخــ ــتـــى الـ مــــصــــرّيــــن حـ
عــلــى الــتــمــسّــك بــأمــل شــبــه مــعــدوم بــأن 
يستفيق الصحافي الشجاع والنشيط 
ــى 

ّ
مـــن سُــبــاتــه. أمـــل لــطــالمــا اعــتــبــره مــت

ــا«، كــمــا قــالــت مـــاك خــالــد على  ــمـ »وهـ

فايسبوك في رثائها لـ »الرفيق« الذي 
التقته أوّلًا في مصر. بلد زاره الراحل 
 

ّ
فــي عــام 2017، واحتل للمرّة الأخــيــرة 

ــام، وعشق   مــهــمّــة فــي قــلــب وســ
ً
مــكــانــة

ــوارع إلــى  ــشــ ــن الــ ــه. مـ ــا يــرتــبــط بــ ــل مـ كـ
... وخــصــوصــا أحمد 

ّ
الــنــاس إلـــى الـــفـــن

بهذا  راً 
ّ
إمـــام. متأث فــؤاد نجم والشيخ 

ــــام عمله فــي جــريــدة  الأخــيــر، حـــاول أيّ
العود  آلة  العزف على  م 

ّ
»السفير« تعل

فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الــضــغــط 
أحبّ  المتاعب!  لمهنة  يْ 

َ
المرافق ر 

ّ
والتوت

ــمّــــا، حـــتـــى طــبــعــت  ــا جــ ــبّـ المـــحـــروســـة حـ
شخصيته الــتــي كــثــيــراً مــا تــوصــف بـ 
»المـــصـــريـــة«. حــتــى فـــي بـــيـــروت، هــنــاك 
مــن كــان يطلق على »الــجــنــرال« وســام 
تكن  لم  المصريين«.  »عُمدة  ى صفة 

ّ
مت

مــصــر وحـــدهـــا حــبــيــبــتــه، بـــل وقــــع في 
ــم 

ّ
ـــــه تــعــل

ّ
ــا. كــمــا أن غـــــرام مــوســكــو أيـــضـ

مــيــديــا مــســاحــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــحــزن 
والصدمة العارمين جرّاء النبأ الأليم، 
إذ غــصّــت بــالــتــعــلــيــقــات والمـــنـــشـــورات 
ــى وتستذكر 

ّ
والــصــور الــتــي تــرثــي مــت

صــفــاتــه وأفـــكـــاره ومــواقــفــه الحاسمة 
وُلــد  مــعــه...  ضيت 

ُ
ق أوقـــات  وتفاصيل 

ى فــي قضاء المــن عــام 1977، وهو 
ّ
مت

حــاصــل عــلــى إجــــازة فــي الــحــقــوق من 
في  ومتخصّص  اللبنانية،  الجامعة 
الشؤون العربية والدولية والسياسة 

الروسية.
عـــلـــى مــــــدى عـــشـــر ســـــنـــــوات تـــقـــريـــبـــا، 
»العربي  قسم  فــي  مهمّة  تجربة  راكـــم 
التي  »السفير«  في جريدة  والــدولــي« 
كـــان انــضــمــامــه إلــيــهــا »حــلــمــا«. وبــن 
عــامَــي 2017 و2018،  كــان لــه حضور 
ر في قسم »العربي والدولي« في 

ّ
مؤث

»الأخبار«. وكان جزءاً من هيئة تحرير 

مجلة »180 بوست« الإلكترونية، فيما 
أسهم في إطلاق مواقع إلكترونية عدّة 
من بينها »المسكوبية« و»بوسطجي« 

و»المراسل«...
ـــه وحــسّــه 

ّ
ــة ظـــل

ّ
ــــرف بــخــف ــــذي عُـ مــتــى الـ

صحافياً  عمل  و»مشاغبته«،  النقدي 
 مـــــيـــــدانـــــيـــــا فــــــــي الـــــشـــــرق 

ً
ومــــــــــراســــــــــا

ــي »ريــــا نــوفــوســتــي« 
َ
الأوســـــط لــوكــالــت

ـــنْ لــســنــوات 
َ
و»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــت

ى أبرز الأحداث السياسية 
ّ
طويلة. وغط

ــذه المــنــطــقــة فــي  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي هـ
ــــوام المــاضــيــة، كــمــا شـــارك فــي نقل  الأعـ
الاحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات فــي مصر 

ولبنان.
ــادي عــشــر لــلــحــزب  ــحــ بــعــد المـــؤتـــمـــر الــ
ــع وســــام  ــ 2016، وضـ ــام  ــ عـ الـــشـــيـــوعـــي 
خــبــرتــه فـــي خـــدمـــة الإعــــــام الــحــزبــي، 
ة »الــنــداء« كمسؤول 

ّ
وانــضــمّ إلــى مجل

تـــحـــريـــر، وأشــــــرف عــلــى الــتــحــريــر في 
»إذاعـــــــــة صــــــوت« الـــشـــعـــب بــــن عـــامَـــي 
التي  الــتــجــربــة   

ّ
أن غــيــر  و2017.   2016

كان سعيداً جداً بخوضها، لم تستمرّ 
ــه مـــســـاهـــمـــات فــي  ــ ــــت لـ ــانـ ــ . وكـ

ً
طـــــويـــــا

عــدّة،  صحف ومواقع ومجلات عربية 
ــوم«، »بــــاحــــث«،  ــ ــيــ ــ ــ مـــنـــهـــا »المـــــصـــــري ال

»رصيف 22«، »المنصة« وغيرها.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــنــشــاط الــســيــاســي، 
فقد انضم قبيل عــام 2000 إلــى الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي حـــيـــث عـــمـــل في 
صفوف قطاع الشباب والطلاب ولاحقاً 
فـــي إطـــــار مــنــظــمــة الـــحـــزب فـــي الــجــبــل 
الشمالي. وكان عضواً في قيادة قطاع 
الشباب والطلاب المركزي في عام 2006. 
ه 

ّ
أكد الحزب الــذي أصــدر أمس بياناً أن

الشيوعيون  الفترة، عرفه  هــذه  »خــال 
ــفـــه  ــل. كــــانــــت طـــرائـ ــ ــــاضـ ــنـ ــ كــــنــــاشــــط ومـ
وتــعــلــيــقــاتــه المـــرحـــة تــســبــق مــداخــاتــه 
ونقاشاته«. وأضاف: »شارك في المؤتمر 
الوطني العاشر للحزب عام 2009، ولم 
يترك ساحة نضالٍ في السنوات التالية 
 وكــان فــي طليعتها، من 

ّ
مــن بعدها إل

حراك إسقاط النظام الطائفي عام 2011 
ومــن ثــمّ الــحــراك المــدنــي فــي عــام 2015، 
ومـــن بــعــدهــا انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن...«. 
 »وسام شيوعي بالفطرة، 

ّ
وشدّد على أن

ــم والاكــتــســاب 
ّ
ومــغــرم بالثقافة والــتــعــل

والتزوّد بالمعرفة. ستبقى ذكرى وسام 
مــتــى حــاضــرة فــي عــقــول الشيوعيين، 
 رفــاقــه وأصــدقــائــه الــذيــن ناضلوا 

ّ
وكـــل

 
ً
 فرحاً متفائلا

ً
معه، وسنتذكّره مناضلا

ــــن بــالــتــغــيــيــر والـــتـــقـــدّم  ومـــشـــاكـــســـا، آمـ
وعمل بجدّ وتفانٍ من أجله، حتى وفاته 
ــــه »بــرحــيــل 

ّ
ــكّـــرة«. وخــتــم الــبــيــان أن ــبـ المـ

وســــام مــتــى، خــســر الـــحـــزب، واحــــداً من 
على  يعاهده  وهــو  الشباب،  مناضليه 
متابعة المسيرة حتى تحقيق الأهداف 
الـــتـــي نـــاضـــل مــــن أجـــلـــهـــا فــــي تحقيق 

التغيير الديمقراطي...«.
 الراحل 

ّ
بــدورهــا، لفتت »الــنــداء« إلــى أن

ــة 
ّ
ــارك فـــي مـــشـــروع تــحــديــث المــجــل ــ ــ »شـ

وموقعها  الــورقــيــة  وتــطــويــر نسختها 
الإلــكــتــرونــي، وعــمــل بــتــفــانٍ وإخـــاص 
 
ّ
ا وسام اليوم وهو في عز

ّ
حيث رحل عن

عطائه ونضاله السياسي والاجتماعي 
والمهني«.

أما »المنصة« التي انضم إليها في عام 
ها فقدت »الصديق 

ّ
2019، فأوضحت أن

ــوّر الــلــبــنــانــي وســام  الــصــحــافــي والمـــصـ
ابنا المميزين الذين نعتز 

ّ
متى... أحد كت

بــإســهــامــاتــهــم مــعــنــا. ألــقــت إســهــامــاتــه 
اللبناني  الشعبي  الحراك  الضوء على 
في العام نفسه، وتابع في آب/ أغسطس 

2020 تداعيات انفجار مرفأ بيروت...«.

الرابعة  عند  الــراحــل  على جثمان  ى 
ّ
يصل  *

مـــن بــعــد ظــهــر غـــد الــخــمــيــس فـــي »كــنــيــســة 
التعازي  تقبل  الصعود« في منطقة ضبيه. 
قبل الدفن وبعده ويــوم الجمعة في صالون 
لغاية  الظهر  قبل   11 الــســاعــة  مــن  الكنيسة 

السابعة مساء

كانت »صحافة الرحلات«

حلمه والثقافة جزءاً 

أساسياً من أولوياته

ي »ريا 
َ
 ميدانياً لوكالت

ً
عمل مراسلا

نوفوستي« و»سبوتنيك«

الــلــغــة الــروســيــة وأتــقــنــهــا فــي غضون 
عامين فقط.

جــولــة ســريــعــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــم الأثـــــــــر،  ــ ــجـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــــؤكــــــد حـ
ــه  ــركـ الــــشــــخــــصــــي والمـــــهـــــنـــــي، الـــــــــذي تـ
ى في نفوس العشرات. فهو 

ّ
وســام مت

الذي  والاحترافي  المجتهد  الصحافي 

أمــســك بــيــد كــثــيــريــن وســــار بــهــم على 
طـــريـــق المـــهـــنـــة. »أبـــــو ضــحــكــة جــنــان« 
كان لهؤلاء الأستاذ والصديق ورفيق 
الأيــــــــام... بــحــلــوهــا ومـــرّهـــا وجــنــونــهــا 
وخـــيـــبـــاتـــهـــا. اســـتـــحـــالـــت الـــســـوشـــال 

هكذا نتحايل بك على الموترسول الثقافة الروسية وأعلامها

ترك لنا ضحكته المجلجلة والتزامه وإيمانه وعقيدته
وتــقــول إنــك أولـــى بــدخــول مصر ممن 
ــم يـــكـــن شـــيء  ــ ــرة. لـ ــيــ ــأشــ ــتــ يـــمـــنـــحـــك الــ
يستعصي على سخريتك، ربما ليس 
صدفة أنك غبت عن الوعي أياماً قبل 
المــوت لم يكن ليصمد  رحيلك، فحتى 
أمام سخريتك إن كنت واعياً، فاختار 
مباغتتك ومباغتتنا وأنــت غائب عن 
ع 

ّ
الـــوعـــي. هـــل تــتــذكــر كــيــف كــنــت تـــوز

القصيرة لمصر،  زيــاراتــك  وقتك خــال 
بين هذا الحشد الضخم من الأصدقاء، 
حتى يحصل كل صديق على نصيبه 
مكان  كل  البهجة، وحتى يحصل  من 
ــرة أيـــضـــا، كـــل شـــــارع وكــل  ــاهـ ــقـ فـــي الـ
مــقــهــى وكــــل مــطــعــم عــلــى نــصــيــبــه من 
الــبــهــجــة الـــتـــي كــنــت تــضــفــيــهــا أيــنــمــا 
ذهبت؟. هل تتذكر يا رفيق كيف كنت 

النصيحة  كــانــت  بــيــروت،  فــي  ممثلنا 
الأولى لكل زائر مصري نعرفه يتوجه 
ــام، كما لو  إلــى بــيــروت أن يلتقي وسـ
كنا ننصح بزيارة أحد معالمها، وكان 
كل عائد من بيروت لا يحكي عنها من 

دون أن يحكي عنك.
ــذان يــخــيّــمــان  ــلـ هـــل الـــحـــزن والـــكـــآبـــة الـ
ــن الـــــــــذي أنـــجـــبـــك  ــ ــــوطــ ــلــــى الــ ــوم عــ ــ ــيــ ــ الــ
أكبر  الــتــي اخترتها، صـــارا  ــان  والأوطــ
البهجة؟ هل  قــدرتــك على صناعة  مــن 
لــهــذا تــرحــل مــبــكــراً، ربــمــا، ولــكــن حتى 
الكثير  تــرك  الرحيل، بإمكانك  مع هــذا 
مــن البهجة، فــي كــل مــكــان زرتـــه، وفي 
قلب كل من قابلته، وحتى أولئك الذين 
لم يلتقوا بك ورأوا البهجة على وجه 

وقلب من عرفوك.

الـــيـــوم يـــا رفـــيـــق نـــعـــرف أن الـــلـــقـــاءات 
الــوبــاء والــكــوارث  التي تأجّلت بسبب 
أبــداً، وأننا لن ننصح زوار  لن تحدث 
لبنان بمقابلة وسام، ولن نعد شوارع 
ــنــــدريــــة ومــقــاهــيــهــا  ــكــ ــقــــاهــــرة والإســ الــ
ومـــطـــاعـــمـــهـــا بــــزيــــاراتــــك، ســنــخــبــرهــم 
جــمــيــعــا أن يــكــتــفــوا بــمــا مــنــحــتــه لهم 
مـــن الــبــهــجــة، ســنــنــصــحــهــم بــحــفــظ ما 
حصلوا عليه من ذكريات معك لأنك لن 
قنعهم 

ُ
سن الذكريات،  من  المزيد  تمنح 

البهجة ومــا تركته  أن ما صنعته من 
من الحب في قلوب من قابلتهم يمكن 
الـــذي تركه  الــوجــع  أن يكفي لمــواجــهــة 
رحيلك. أما عنك يا رفيق وعن عنوانك 
ــد، فـــنـــعـــرف أنـــــك أيـــنـــمـــا كــنــت،  الــــجــــديــ

 البهجة.
ّ

ستحل

القاهرة ـــ مصطفى بسيوني

ــيـــف تـــمـــكّـــنـــت أن  ــيــــق كـ ــهــــم يــــا رفــ لا أفــ
بعد  تلك  القديمة  عــاداتــك  على  بقي 

ُ
ت

انصرافك، من دون إذن.
ــا كــنــت  ــدمــ ــنــ ــا وســـــــــام عــ ــ ــر يــ ــ ــذكـ ــ ــل تـ ــ هــ
ــرة  ــيــ ــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــ تـــفـــاجـــئـــنـــي فـ
بـــطـــلـــب كـــتـــابـــة مـــــــادة خــــــال أقــــــل مــن 
ــداث،  ــ ســـاعـــة، بــســبــب مــســتــجــدات وأحـ
وإذا اعــتــرضــت عــلــيــك لــضــيــق الــوقــت 
كنت تباغتني بالحجة الدامغة: »طب 
قــــول لــهــم يــبــطــلــوا تــفــجــيــر كــنــايــس«، 
يبطلوا  تبعكو  للمسؤولين  »قـــول  أو 
تــصــريــحــات وقـــــــــرارات«، لــتــبــدل فـــوراً 
أجـــــواء الــعــمــل الــعــصــبــيــة إلــــى ضحك 
وبهجة وتنهيها بعبارتك: »خلص يا 
الكيبورد  إذا عطست على  أنــت  رفيق 

المادة بتنكتب«.
ي 

ّ
هل هذا ما تقوم به الآن. بمجرد تلق

أن  مني  مطلوباً  أصبح  رحيلك،  خبر 
مادة  لأكتب  الكيبورد«  على  »أعطس 
عنك. هل تحاول مجدداً تبديل أجواء 
الحزن والكآبة التي صاحبت رحيلك 
المبكر، لتدفعني إلى خزانة الذكريات 
حــيــث لا أجـــد ســـوى الــبــهــجــة؟ حسناً 
يــا رفــيــق، يــبــدو أنـــك نــجــحــت مــجــدداً، 
فها هي ذكريات البهجة تعلو أجواء 
على  المبهج  حــضــورك  ليطغى  الكآبة 

رحيلك الكئيب.
ــا رفـــيـــق  ــ ــات كـــلـــهـــا يـ ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــي الـ ــ ــا هـ ــ هـ
أضعها أمامي لتفاجئني بأن كل هذا 
الــتــنــوّع فــي الـــذكـــريـــات، يــمــكــن جمعه 
فــي وعـــاء واحـــد كبير، وعـــاء البهجة، 
فــــا تــخــلــو ذكــــــرى جــمــعــتــنــي بــــك مــن 
العصيبة  الأوقـــات  فــي  البهجة. حتى 
والأزمات، كانت البهجة دائماً عنواناً 
العمل  وخاتمة، عندما كانت أوضــاع 
تــضــغــط علينا ونــغــضــب مــن مــواقــف 
الــــبــــعــــض، لـــــم نــــكــــن نـــفـــتـــقـــد الــبــهــجــة 
ــــي وجــــــــــودك. عـــنـــدمـــا كـــنـــا نــخــتــلــف  فـ
الجدل  كــان  الــســيــاســة،  فــي  ونختصم 
والــنــكــات.  بالضحك  ســـوى  ينتهي  لا 
القاهرة  مطاعم  نــجــوب  كنا  وعــنــدمــا 
من  البهجة  تــلــك  لننتزع  وشــوارعــهــا 
المقاهي،  ومقاعد  الطعام  موائد  على 
كــنــت تــتــبــاهــى بــمــعــرفــة الــقــاهــرة أكثر 
مـــن أهـــلـــهـــا، وكـــنـــت تــســخــر مـــن تــأخــر 
حصولك على تأشيرة دخول القاهرة، 

رحيل

ر عاداته القديمة
ّ

ين« لم يغي
ّ
»عمدة المصري

ى... أيها »البوسطجي   الأحمر« وداعاً
ّ
وسام مت

ثقافة وناس    ميديا

الحزب الشيوعي: 

مناضل فرح ومشاكس

الــلــبــنــانــي ومنظمة  الـــحـــزب الــشــيــوعــي  نــعــي 
في  ى 

ّ
مت الشمالي، وســام  الجبل  في  الحزب 

بيان جاء فيه: »انضمّ وسام متى إلى الحزب 
حيث   2000 العام  قبيل  اللبناني  الشيوعي 
عمل في صفوف قطاع الشباب والطلاب في 
الحزب، ولاحقاً في إطــار منظمة الحزب في 
الجبل الشمالي. وكــان الرفيق وســام عضواً 
فــي قــيــادة قــطــاع الــشــبــاب والــطــاب المــركــزي 
الــفــتــرة، عرفه  ــذه  الــعــام 2006.  وفـــي هـ فــي 
الشيوعيون كناشط ومناضل. كانت طرائفه 
وتعليقاته المرحة تسبق مداخلاته ونقاشاته.
للحزب  العاشر  الوطني  المؤتمر  فــي  شـــارك 
ــم يـــتـــرك ســـاحـــة نـــضـــالٍ في  ــ ــام 2009، ول عــ
 وكــــان في 

ّ
الــســنــوات الــتــالــيــة مـــن بــعــدهــا إل

الطائفي  النظام  طليعتها، من حــراك إسقاط 
عــام 2011 ومــن ثــمّ الــحــراك المدني في العام 
انــتــفــاضــة 17 تشرين.  بــعــدهــا  ومـــن   ،2015
بعد المؤتمر الحادي عشر للحزب عام 2016، 
ــام خـــبـــرتـــه الــصــحــافــيــة  ــ ــع الـــرفـــيـــق وســ ــ وضـ
والاعـــامـــيـــة الـــواســـعـــة الــتــي راكــمــهــا لــخــدمــة 
ــمّ إلــــى عــائــلــة  الاعــــــام الـــحـــزبـــي، حــيــث انـــضـ
 للتحرير فيها، 

ً
ة »النداء«، وكان مسؤولا

ّ
مجل

واشــــــرف عــلــى الــتــحــريــر فـــي إذاعــــــة صــوت 
الشعب بين عامي 2016-2017 ، انتقل بعدها 
 

ّ
إلى العمل في مؤسسات إعلامية أخرى وظل
مخلصاً لحزبه ومؤسساته. وسام شيوعي 
م والاكتساب 

ّ
بالفطرة، ومغرم بالثقافة والتعل

والتزود بالمعرفة. ستبقى ذكرى وسام متى 
حاضرة في عقول الشيوعيين، وكافة رفاقه 
وأصــدقــائــه الــذيــن نــاضــلــوا مــعــه، وســنــذكــرّه 
 ومــشــاكــســا، آمــن 

ً
 فــرحــا مــتــفــائــا

ً
مــنــاضــا

بــالــتــغــيــيــر والـــتـــقـــدّم وعــمــل بــجــدّ وتـــفـــانٍ من 
ـــرة. بــرحــيــل وســـام 

ّ
أجـــلـــه، حــتــى وفـــاتـــه المـــبـــك

ــداً مـــن مناضليه  ــ مــتــى، خــســر الـــحـــزب، واحـ
المسيرة  متابعة  على  يعاهده  وهــو  الشباب، 
حتى تحقيق الأهداف التي ناضل من اجلها 
الديمقراطي، كما تتقدم  التغيير  في تحقيق 
وأصدقائه  ورفاقه  عائلته  من  الحزب  قيادة 

وزملائه بأحرّ التعازي«.



الأربعاء  28  تموز  2021  العدد  4399

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الألم  
ُ

ام
ّ
أي

الآنَ وقد صرتُ شيخاً 

شيخاً وديعاً: بجسدٍ أبيضَ، ودماغٍ أبيض، 

وقلبٍ مُترعٍ بهبابِ الحرائقِ الخامدةِ، لا يَصلحُ 

أسّي ومُعاركةِ الذكريات...،
َ
فِ والت

ُّ
لغيرِ التأف

حنُّ إلى آلاميَ القديمة   
َ
الآنَ الآن، أ

تلك التي، بسببها، كنتُ أنطحُ حيطانَ الآلهةِ 

برأسي، وأستغيثُ عاوِياً: 

؟...«. 
ْ
»أما لها مِن نهاية

ورّطتُ في محنةٍ، أو وقعتُ في 
َ
ما ت

ّ
حنُّ إليها كل

َ
أ

مِصيدةِ جمال،  

لأنها )وهذا ليس بالشيءِ القليل(

رني بأنني كنتُ شابّاً في تلك الأيّام 
ِّ
ك

َ
ذ

ُ
ت

وكنتُ قادراً على الألم.

في الذكرى السنوية الأولى لانفجار 
مرفأ بيروت، تدعو مؤسسة »لوياك 

لبنان«، غداً الخميس وبعد غدٍ الجمعة، 
 1B:0B:1B إلى حضور اللقاء المسرحي

في مسرح هاغوب درملكونيان )برج 
يْ فنيَيْ، 

َ
حمود(. يتألف اللقاء من عمل

هما »هون« و»كن«، كتحية »حب 
وإجلال إلى أرواح الشهداء وتحية 

إكرام إلى المتألمين والمناضلين«. 
 
ّ
يؤكّد القائمون على الحدث أن

»هون« حقيقي وواقعي، ومبني على 
تسجيلات صوتية وشهادات ناجين، 

من إخراج ديما الأنصاري التي 
تشاركت الإعداد مع بشير أبو زيد. 
أما قائمة الممثلين والمغنين، فتضم: 

كريستين بو زيد، رالف الخوري، دايان 

منذر، أحمد حمود، ماريا ناصيف، 
عدنان عليوان، ريان فاخوري، فريدريك 

حداد، ربى شرف الدين، كارين 
اسكندراني وأبيفيل كارول. وسيفتتح 

اللقاء بلوحة »كن«، التي تعكس 
»الألم والأمل الناتجين عن انفجار 

المرفأ«، من إعداد وإخراج ميرنا نعيم، 
بإشراف موسيقي من إبراهيم إبراهيم، 

وتصميم رقص ليا شاهين، وإنتاج 
ديما أنصاري.

اللقاء المسرحي 1B:0B:1B: غداً الخميس 
وبعد غدٍ الجمعة ــ مسرح هاغوب 

درملكونيان )برج حمود(. )للاستعلام: 
81/731854 ــ رابط الحجز متوافر على 

موقعنا(

»دراسات الوحدة«:

المسلم والاستشراق

يدعو »مركز دراسات الوحدة 
العربية«، بعد غدٍ الجمعة، 

إلى المشاركة في ندوة رقمية 
حول كتاب الكاتب والباحث 
والأكاديمي اللبناني الراحل 

عبد الغني عماد، الذي 
يحمل عنوان »جينالوجيا 
الآخر: المسلم وتمثلاته في 

الاستشراق والأنثروبولوجيا 
والسوسيولوجيا«، عبر 

 على 
ً
منصة »زوم« ومباشرة

صفحة المركز الرسمية على 
فايسبوك. يتحدّث خلال 

 من: ساري حنفي 
ّ

اللقاء كل
)الصورة(، عروس الزبير 
ومولدي الأحمر، على أن 

تديره عبادة كسر.

ندوة حول »جينالوجيا الآخر«: 
الجمعة 30 تموز )يوليو( الحالي 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ منصة 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا/ 
رمز النشاط: 85295051517( 

وخاصة البثّ المباشر على صفحة 
»مركز دراسات الوحدة العربية« 
)@CausCentre( على فايسبوك

»يلا ينام مرجان«...

ليلة من ألف ليلة

تدعو »فرقة خيال للتربية 
والفنون« لمسرح الدمى، غداً 
الخميس، الصغار لحضور 
مسرحية »يلا ينام مرجان« 

لكريم دكروب )نص: فائق 
حميصي ــ موسيقى: أحمد 
قعبور(، على خشبة »دوّار 

الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 
منذ عام 1997، يتواصل تقديم 
العمل المستوحى من مناخات 

»ألف ليلة وليلة«، ويروي 
حكاية الأمير »مرجان« الذي 
 اللعب وحكايات الأطفال 

ّ
مل

ويتوق إلى دخول عالم الكبار، 
ه لم يتجاوز السابعة 

ّ
غير أن

من عمره. يسجن ابن السلطان 
 
ّ
 لم يتمكن

ّ
جميع النساء لأنهن

من سرد الحكاية المطلوبة، 
إلى أن تظهر »شهرزاد« التي 

تحمله إلى داخل حكاية 
يصبح بطلها.

»يلا ينام مرجان«: غداً الخميس ــ 
الساعة الخامسة عصراً ــ مسرح 

»دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 
للاستعلام: 71/997959

هادي خسروشاهي

سليل التقريب والتجديد

اليوم الأربعاء، تقیم المستشارية 
الثقافية للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية في لبنان بالتعاون مع 
»مركز البحوث الإسلامية« في قم 
ندوة رقمية للراحل السيد هادي 

خسروشاهي )1938 ــ 2020/ 
الصورة(، بعنوان: »السيد هادي 

خسروشاهي، سليل التقريب 
والتجديد«. يتحدّث خلال النشاط 

الذي يقدّمه الباحث والكاتب 
الفلسطيني مصطفى اللداوي، 

كل من: ابوذر إبراهيمي تركمان، 
كمال الهلباوي، عمار طالبي، 

الشيخ ماهر حمود، الشيخ 
مصطفى بروجردي، السيد علي 

العلاق، عزام الأيوبي، علي أبو 
الخير، سعيد شهابي، السيد 
محمد صادق الحسيني،نور 

الدين بولحية، أبو القاسم 
جعفري وعباس خامه یار.

اليوم الأربعاء ــ س: 16:00 ــ »زوم« 
)رمز النشاط: 2750858949( 

وصفحة المستشارية على فايسبوك 
وحساب وكالة »يونيوز« على تويتر 

وموقع »مركز البحوث الإسلامية«

 لضحايا 4 آب
ً

 في برج حمود: تحية
ّ

فن

خبر
صورة
و

شـهد الرئيس الفرنسـي إيمانويل ماكرون مراسـم الترحيب الرسـمية في هيفا 

ت مجموعة 
ّ

أوآ، ثانـي أكبـر جـزر ماركيسـاس في البولينسـيا الفرنسـية، حيـث أد

الـذي يضـم  الأرخبيـل،  يأمـل سـكان  المنطقـة رقصـات تقليديـة.  مـن سـكان 

أكثـر مـن 100 جزيـرة تقـع بيـن المكسـيك وأسـتراليا، بـأن يعتـذر ماكـرون فـي 

ـي 1966 و1996، ويؤكد 
َ

هـذه الزيـارة عـن التجارب النووية الفرنسـية بيـن عام

تقديـم تعويـض إلـى ضحايـا الإشـعاعات. )لودفيـك مارين ـــ أ ف ب(
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